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۱ شارع الفتح - روضة الفسطاط - القاهرة هت ۸4٠٠١٦4‏ 


امد لله نستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وهن سيئات أعمالنا » 
من يبد الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له . وأشہد أن لا إله إلا الّه وحده 
لا شريك له . وآشبد أن محمداً عبده ورسوله » ضلى الله عليه وعلى آله وأصابه 


وس تسلما . 
فصل 
فى أمراض.القلوب وشفائها 
Ty‏ : وق قلوبهم مرض > فزادهي الله 
مرضا ‏ وقال تعالى ( ۵۳ الحج ) : ل ليجعل ما یی الشيطان فتنة للذين فى قلوبیم 
" مرض والقاسية قلوبهم & » وقال ( ۰ الأحزاب ) : لعن لم ينته النافقون والذين 
ف قلوبهم مرض والرجفون ى المدينة لنغرينك بهم » ثم لا مجاورونك فيها إلا قليلا4 . 
وقال ( ا" المدثر ) : لإ ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون » وليقول الذين 
فى قلوبهم مرض والكافرون : ماذا آراد الله بهذا مثلا 4 ؟ وقال تعالى ( ۵۷ يونس ) : 
لإ قد جاءتکم موعظة من ربكي » وشفاء لما فى الصدو > وهدی ورحمة للمؤمنين 4 : 
وتال ( ۸۲ الإسراء ) : لإ ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » ولا يزيد 
الظالمين الا خسارا 4 . وقال ( ١5‏ التوبة ) ل 1( 
غيظ قلوبهم 4 ٠‏ 

و ( مرض البدن ) خلاف صحته وصلاحه » وهو فساد يكون فيه ؛ يفسد به إدراكه 
وحركته الطبيعية : فإدراكه إما أن يذهب كالعمى والصمم » وإما أن يدرك الأشياء 
على خلاف ما هی عليه » كما يدرك الحلو مرا » وكا خیل إليه أشياء لا حقيقة لها نی 
ا ابا قناد خرکه لیخ ل تبعت ريد عن المع 6 أو مثل أن 
يبغض الأغذية الى يحتاج إليها » وبحب الأشياء الى تضره > وحصل له من الالام 


۳ 5 


بحسب ذلك » ولكن- مع ذلك الرض - لم يمت ولم يبلك به فيه نوع قوة على إدرالك 
الحركة الإرادية نى الجملة ( فيتولد من ذلك ) ألم يحصل ف البدن إما بسبب فساد الکية 
أو الكيفية : فالأول ما لنقص الادة فيحتاج إلى غذاء » وإما بسبب زيادما فیحتاج 
إلى استفراغ . والثانى كقوة فى الحرارة والبرودة خارج عن الاعتدال فيداوى . 

وكذلك ( مرض القلب) هو نوع فساد حصل له » يفسد به تصوره وإرادته » 
فتصوره بالشبهات الى تعرض له حتى لا بری الحق » أو يراه على خلاف ما هو عليه . 
وإرادته بحيث يبغص الحق النافع ويحب الباطل الضار . فلهذا يفسر « المرض » تارة 
بالشك والريب » کا فسر مجاهد وقتادة قوله ( ۱۰ البقرة ) : ف قلوبهم مرض 4 
أىشك . وتارة يفسر بشبوة الزنا » كنا فسربه قوله ( ۳۷ الأحزاب ) لإ فيطمع الذی 
فى قلبه مرض 4 ولهذا صنف الخرائطى (كتاب اعتلال القاوب أى مرضها ) » وأراد 
به مرضها بالشپوة . 

والمريض يؤذيه مالا يؤذى الصحيح : فيضره يسير الحر والبرد والعمل ونحو 
ذلك من الأمور الى لا يقوى عليها لضعفه باارض . واارض - فى الجملة - يضعف 
المريض يجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه القوى . والصحة نحفظ بالمثل » وترال 
بالضد . والرض يقوى عثل سببه » ويزول بضده . فإذا حصل للمريض مثل سبب 
مرضه زاد مرضه » وزاد ضعف قوته » حى رعا يبلك . وان حصل له ما يقوى. 
القوة ویزیل الرض كان بالعکس . 

و (مرض القلب ) ألم محصل فى القلب » كالغيظ من عدو استولى عليك » فان ذلك 
یوم القلب > قال الله تعالى ( ١5‏ التوبة ) : ¥ ویشف صدور قوم مؤمنين » ویذهب 
غيظ قلوبهم 4 ۰ فشفاژهم بزوال ما حصل ف قلوبهم من الألم » ويقال : فلان شى 
غيظه » وق القود استشفاء أولياء القتول » ونحو ذلك . فهذا شفاء من الغم والغيظ 
والحزن . وكل هذه آلام تحصل فى النفس . وكذلك الشك والجهل يولم القاب » قال 
النبى صلى الله عليه وسام « هلا سألوا إذا لم يعلموا ؟ فان شفاء العى السؤال » » والشاك 
فى الشیء المرتاب فيه يتام قلبه » حتی بحصل له العلم واليقين » ويقال للعالم اذى آجاب 
بما يبين الحق : قد شفانى بالجواب ٠‏ 

و ( المرض ) دون الموت » فالقاب بموت بالجهل المطلق » ويعرض بنوع من 
الجهل : فله موت » ومرض . وحياة » وشفاء . وحياته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم 
من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه . فلهذا مرض القلب إذا ورد عليه شببة أو شبوة 


3 


قوت مرضه » وان حصلت له حكمة وموعظة كانت من آسباب صلاحه وشفائه » 
قال تعالى ( مه الحج ) : و لیجعل ما یی الشیطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض )4 > 
لان ذلك أورث شببة عندهم » والقاسية قلوبهم ليبسها » فأولئك قاوبهم ضعيفة با رض » 
خصار ما ألى الشيطان فتنة فم > وهؤلاء كانت قاو بهم قاسية عن الإيمان » فصار فتنة 
لم . وقال ( ٠١‏ الأحزاب) : لین لم ينته المنافقون والذین فى قلوبهم مرض والرجفون 
ى المدينة 4 ها قال ( ۳۱ الدثر ) : «إوليقول الذین فى قلوبهم مرض ۸4 تمت قلوبهم 
گوت ( قلوب ) الکفار والنافقین » ولیست صحيحة صالحة کصالح قلوب المؤمنين » 
بل فما رض شببة وشبوات . وكذلك ( ۳۲ الأحزاب ) : لإ فیطمع الذی فى قلبه 
مرض 4 وهو مرض الشبوة » فإن القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة م يلتفت إليها » 
بحلاف القلب الریض بالشبوة فانه لضعفه عیل إلى ما يعرض E‏ دكا 
المرض وضعفه » فإذا خضعن بالقول طمع الذى ق قلبه مرض : 

و( القرآن ) شفاء لا فى الصدور ومن فى قلبه أمراض الشبهات والشهوات » ففيه 
.من البینات ما يزيل الحق من الباطل » فيزيل أمراض الشبة المفسدة للعلم والتصور 
والإدراك » بحيث يرى الأشياء على ما هی عليه » وفيه من الحككة والموعظة الحسنة 
بالترغيب والر هيب والقصص التى فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب » فير غب القلب 
فما ينفعه ويرغب سما يضره » فيبق القاب با لرشاد » مبغضاً للغى » بعد أن كان 

مريداً للغى » مبغضاً للرشاد . فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة » 
“حى يصاح القلب فتصلح إرادته » ويعود إلى فطرته التى فطر عليها > كنا يعود البدن 
إلى الحال الطبيعى » ويغتذى القلب من الایعان والقرآن با يزكيه ويؤيده » كا يغتيذى 
البدن بما ينميه ويقومه » فإن زكاة القلب مثل ناء البدن 

و ( الزكاة ) فى اللغة : الماء » والزيادة فى الصلاح » يقال : زكا الشیء » إذا 
نما فى الصلاح . فالقلب يحتاج أن بتربی فينمو ويزيد » حتى یکل ويصلح . کا يحتاج 
البدن أن يربى بالأغذية المصلحة له . ولابد ‏ مع ذلك من منع ما يقصره . فلا ينمو 
البدن إلا باعطاء ما ینفعه ومنع ما يضره و ی نت 
إلا حصول ما ینفعه ودفع ما یضره ٠‏ وكذلك الزرع لا یزکو إلا بهذا . 

و( الصدقة ) لا كانت تطوء الحطيئة كما یط" الماء النار » صار القلب یزکو بها » 
بوزکاته معنى زائد على طهارته من الذنب ۰ قال الله تعالى ( ۱۰۳ التوبة )  :‏ خذ 


° 


من آموالم صدقة تطهر هم وتزکہم بها 1 > وكذلك ترك الفواحش يزكو به القلب . 
وكذلك ترك العاصی © فإنها عم لة الأخلاط الرديئة فى البدن » ومثل الدغل فى 
الزرع » فٍذا استفرغ البدن من الأخلاط الرديئة ‏ کاستخراج الدم الزائد - تخلصت 
القوة الطبيعية واستراحت » فینمو البدن . وكذلك القلب إذا تاب من الذنوب كان 
استفراغاً من تخليطاته حيث خلط علا صالحاً وآخخر سيئاً » فإذا تاب من الذنوب 
تخلصت قوة القلب وإراداته للأعمال الصالحة » واستراح القلب من تلك الحوادث 
کر و 
ل ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما زکی منک م من آحد أبداً )4 » وقال تعالى ( ۲۸ 
النور ) : ( وإ قيل لک أرجموا » فارجعوا » هو أزكى لكوع » وقال ( ۲۰ انور : 
¥ قل للمؤمنين يغضوا من آبصارهم » ويحفظوا فروجهم » ذلك أزكى لم > إن الله 
خير بما يصنعون ع » وقال تعالي( ۱4 الاعلی ) انا و ات ۱ 
فصلى ع » وقال تعالى ( ٩‏ الشمس ) : قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها 4 » 
وقال تعالى (۳ عبس ) : ¥ وما يدريك لعله يزكى 4 » وقال تعالى ( ۱۸ النازعات ) : 
لفقل هل لك إلى أن تزكى » وأهديك إلى ربك فتخشى 4 . فالتزكية وان كان آصلها 
الغاء والبركة وزيادة اللخير » فإنما تحصل بإزالة الشر » فلهذا صار التزكى يجمع هذا وهذا 

وقال ( ٦‏ - ۷ فصلت ) : إوويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ‏ وهی التوحيد. 
والاعان الذى به يزكو القلب » فإنه يتضمن :ى اهية ما سوى الحق من القلب » وإثبات. 
إهية الحق نى القلب » وهو حقيقة « لا إله إلا الله » وهذا أصل ما تزكر به القلوب . 

و (التزكية) : جعل الشیء زكياً » ما فى ذاته » وإما فى الاعتقاد والخير > 
0 « عدلته » إذا 8 عدلا ق نفسه و اعتقاد الناس . قال تعالى ( ۳۲ 

نج ) : فلا تركوا آنفسکم ) أى تخبروا بز كانها . وهذا غير قوله ( ٩‏ الشمس ) : 
TT‏ :¥ هو آعل يمن اتق 4 . وکان اسم. 
زينب « برة » فقيل : تزکی نفسپا فس‌اها رسول الله صلى الله عليه وسم زينب . 
وأما قوله ( 4٩‏ النساء ) : ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم » بل الله يزكى من ن يشاء چ 
آی معله زاكياً وبر بزکاته » ها يزكى الزکی الشم‌ود بعدطم . 

و ( العدل ) هو الاعتدال. » والاعتدال هو صلاح القلب › كما أن الظلم فساده. 
وفذا جمیع الذنوب يكون الرجل فیها ظالاً لنفسه . والظم حلاف العدل » فلم 


أ 


یعدل على نفسه بل ظلمها. + فصلاح القلب فى العدل » وفساده ف فى الظل .» وإذا طلی. 
العبد نفسه فهو الظالم وهو الظلوم » کذلك إذا عدل فهو العادل والعدول عایه . 
فنه العمل » وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشر . قال تعای ( ۲۸۲ البقرة ) 
موی 


و( العمل) له أثر فى القلب من نفع » وضر,» وصلاح - قبل آثره فى الخارج. . 
فصلاحها (۱) عدل لما » وفسادها ظلم ها > قال تعالي ( ٤٦‏ ا من عمل 
صالحاً فلنفسه » ومن آساء فعلیب| & وقال تعالی ( ۷ الإسراء ) : واه آحستم آحستم. 
لأنفسكم » وان أسأتم فلها 4 . قال بعض السلف 0 إن لحسنة لنوراً فى. القلب » وقوة 
فر البدن » وضياء فى الوجه » وسعة قی الرزق » وعبة فى اقلوب الحاق . وإن للسيئة 
لظلمة فى القلب » وسوادا ف ی الوجه » ووهناً ق البدن » ونقصاً فى الرزق » وبغضاً 
ق قلوب الق » وقال تعالى ( ۲۱ الطور ) :+ كل امری» 0۵ 6:6 و99 
تعالى ( 8" المدثر ) : لكل نفس عا کسبت رهينة & » وقال ( ۰ الأنعام ) : لإوذكر 
ايل حت نا ی .بون ان اول ولاش . وإب تعدل كل عدل 

لا تؤخذ منها » آولئك الذين ابسلوا بماركسبوا . .و «تبسل» أى تر “هن ونحبس وتؤسر » 
كنا أن ایسد إذا صح من مرضه قيل : قد اعتدل مزاجه » والرض إتما هو احراف 
وه » مع أن . الاعتدال احض السام من الأخلاط لا سبيل إليه » ولكن الأمثل 
فالأمثل » > فهكذا عة القلب وصلاحه فى العدل » ومرضه من الزيغ والظم و الا حر اف . 
وااعدل احض فى كل شىء متعذر علماً وعملا » ولكن الأمثل فالأءثل » وغذا يقال : 
هذا أمثل » ويقال للطريقة السلفية « الطريقة امثل » » وقال تعالى ( ۱۲۹ النساء ) : 
لإولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حر ص تم » وقال تعالى ( ۱۵۲ الأنعام ) : 
ل(وأوفوا الیل والیزان باقسط » لا کلف تس إلا وسعها» . والله تعالى بعث اارسل 
ی ری : عبادة الله وحده لا شريك له » 

م العدل على الناس ق حقوقهم » ثم العدل على النفس 


و « الل ) ثلاثة آنواع » والظل كلة من « آمر اض القلوب » > والعدل صعتا 
و صلاتحها كا ورور ا 


(۱) آئ صلاخ التفس . 


من الخاوق هو من « مرض » فيك » كرض الشرك » والذنوب . 

وأصل ( صلاح القلب ) هو حياته » واستنارته . قال تعالى ( ۱۲۲ الأنعام ) : 
ل أو من كان میتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً عشی به نی الناس » کمن مثله فى الظلات 
ليس بخارج ما 4 ؟ لذلك ذكر الله حياة القلوب ونو رها وموتها وظلمما فى غير 
موضع » كقوله ( ۷۰ ياسين ) : ¥ لينذر من كان حياً » ويحق القول على الكافرين 4 
14 خا : یا أيها الذين آمنوا استجییوا لله وللرسول إذا دعام 
لما حبیکم - ثم قال واعلموا أن الله يحول بين الرء وقلبه » وأنه إليه نحشرون 4 » 
وقال تعالى ( 14 الروم ) : لإ يخرج الحى من الميت » ويخرج الميت من الى 4 > 
ومن أنواعه أنه خرج المؤمن من الكافر » والكافر من المؤمن . وى الحديث الصحيح 
« مثل البيت يذكر الله فيه والبيت الذى لا يذكر الله فيه هثل الى واایت ) » وق. 
الصحبح أيضاً « اجعلوا من صلاتكم فى بیوتکم » ولا تتخنوها قبوراً » . وقد قال تعالى 
(۳۹ الأنعام ) : [ والذين کذبوا بایاتناصم وبکم ی الظیات 4 > وذكر سبحانه آية النور 
وآية الظلمة فقال ( ۳۵ النور ) : 8 الله نور السیاوات والأرض » مثل نوره کشکاة 
فيا مصباح > الصباح فى زجاجة » الزجاجة كأنما کوکب دری بوقد من شجرة 
مباركة زیتونة لا شرقية ولا غربية » يكاد زيما يضى ء ولو ل مسسه نار » نور على نود 4 
فهذا مثل نور الإبمان فى قلوب الومنین » ثم قال (۳۹ النور ) : ل والذين کفروا 
أعمالهم کسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتی إذا جاءه لم يجده شيئاً » ووجد الله عنده 
فوفاه حسابه » والله سریع الحساب . أو کظلات فى بحر ی يغشاه موج » من فوقه 
موج » من فوقه شاب : ظلات بعضبا فوق بعض ۰ ذا آخرج يده لم يكد يراها > 
ومن لم يجعل الله له نوراً فا له من نور ‏ . فالأول مثل الاعتقادات الفاسدة والأعمال 
التابعة لا » يحسبها صاحبها شیاً ينفعه » فإذا جاء‌ها لم يحدها شيئاً ينفعه » فوفاه الله 
حسابه على تلك الأعمال . والثانى مثل لهل البسيط وعدم الإبمان والعلم » فإن صاحبها 
فى ظلات بعضها فوق بعض لا يبصر شیثاً » فان البصر إما هو بنور الإيمان والعلم » 
قال تعالى ( ۲۰۱ الأعراف ) : ون الذين اتقوا إذا مسهم طائف‌من الشيطان تذكروا » 
فإذا هم مبصرون 4 » وقال تعالى ( ۲4 يوسف ) : لإ ولقد همت به وهم بها » لولا أن 
رأى برهان ربه 4 وهو برهان الاعان الذى حصل ئى قلبه » فصرف الله به ما کان هم به » 
وكتب له حسنة كاملة » ولم يكتب عليه خطيئة » إذ فعل خير ا ولم يفعل سيئة » وقال تعالى 


۸ 


( ۱ ابراهیم ) : ل لتخرج الناس من الظلات إلى النور & وقال ( ۲۵۷ البقرة ) 
[ الله ول الذين آمنوا يخرجهم من الظلات إلى النور » والذين کفروا آولياؤهم الطاغوت 
بحر جومم من النورای الظلات )4 » وقال ( ۲۸ الحديد ) : يا أيها الذین آمنوا اتقوا الله ' 
وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته » ويجعل لكم نوراً عشون به 4 . 
وذا ضرب الله للإيمان مثلين : مثلا بالماء الذى به الحياة وما يقترن به من الزبد » 
ومثلا بالنار الى بها النور وما يقترن بما يوقد عليه من الزبد . وكذلك ضرب الله 
للنفاق مثلين : قال تعالى ( ۱۷ الرعد ) : و أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها » 
فاحتمل السيل زبداً رابياً ومما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله » 
كذلك يضرب الله الحق والباطل » فآما از بد فيذهب جفاء » وأما ما ينفع الناس فیمکث 
فى الارض » كذلك يضرب الله الأمثال 4 » وقال تعالى فى المنافقين ( ۱۷ البقرة ) 
ل مثلهم كثل الذى استوقد نارآ » فلا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى 
ظلات لا يبصرون : صم بكم می فهم لا يرجعون . أو كصيب من السماء فيه ظلات 
ورعد وبرق » يجعلون أصابعهم فى آذائهم من الصواعق حذر الموت » والله حط 
بالكافرين . يكاد البرق يخطف آبصارهم ۰ كلا آضاء فم مشوا فيه » وإذا أظم علییم 
قاموا » ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم » إن الله ع ىكل شيء قدير م » فضرب 
لم مثلا بالذی أوقد النار » كلا أضاءت أطفأها الله » والمثل الائی کالاء النازل من السماء 
وفيه ظلیات ورعد وبرق . ولبسط الكلام فى هذه الأمثال موضع آخحر ١‏ وإنما المقصود 
.هنا ذكر حياة القلوب وانار ها + وى الدعاء المأثور « اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور 
صدورنا » » والربيع هو الطر الذى ينزل من السماء فینبت به النبات » قال النی 
صل الله عليه وسلم « إن ما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يلم » » والفصل الذى ینزل فيه 
آول الطر تسميه العرب الربیع > لتزول المطر الى ينك ار ف عيرم 
يسمى الربيع الفصل الذى یل الشتاء » فان فيه تخرج الأزهار الى تخلق منها المار » 
وتلبت الأوراق على الأشجار 2 


و «القلب الحى ) المنور » فإنه ‏ لا فيه من النور ‏ يسمع ويبصر ويعقل » والقلب 
الیت فإنه لا يسمع » ولا يبصر . قال تعالى ( ۱۷۱ البقرة ) : لإ ومثل الذين كفروا 
کثل الذى ينعق بمالا يسمع إلا دعاء ونداء » صم بكم عمى فهم لا يعقلون 4 وقال تعالى 
. (4۳ يونس ) : لإ ومهم من يستمعون إليك » أفأنت تسمع الصم ولو کانوا لا يعقلون ؟ 


۹ 


ومنهم من ینظر إليك » آفانت تهدی العمی ولو کانوا لا يبصرون ‏ ؟ وقال تعال ( ۲۵ 
الأنعام ) : ل[ ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قاوبهم أكنة أن يفقهوه وف آذانیم. 
وقراء وان برواکل آية لا يؤمنوا بها » حتى إذا جاعوك ادلو نلك يقول الذي نكفروا » 
إن هذا إلا أساطير الأولين 4 الآيات . فأخبر أنهم لا يفقهون بقلوبهم » ولا يسمعون 
بآذانهم » ولا يۇمنون با رأوه من النار . كنا آخبر عنهم حيث قالوا ره فصلت ) : 

۷ .. قلوبنا I RS‏ وقر » ومن بیننا وبينك حجاب )4 

فذكروا الموانع على القلوب والسمع والأبصار » وأبدانهم حية تسمع الأصوات 
وترى الأشخاص » لكن حياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم : ها مع 
وبصرء وهىتأكل وتشرب وتنكح . ولهذا قال تعالى ( ۱۷۱ البقرة ) : # ومثل الذين 
كفروا کثل الذى ينعق با لا يسمع إلا دعاء ونداء »# » فشبههم بالغتم الى بنعق مها 
الراعى وهی لا تسمع إلا نداء » كما قال فى الاية الأخرى ( 44 الفرقان ) : لإ أم تحسب 
تا ب إن مإ اد قاو » بل هم أضل سبيلا 4 » وقال تعالى 
(۱۷۹ الأعراف ) : «ولقد ذرأنا لجنهم كثيراً من الجن و الانس » للم قلوب لا يفقهون 
بها » وهم أعين لا يبصرون بها » وهم آذان لا يسمعون بها > أولئك کلانعام > بل هم 
أضل 4 . فطائفة من المفسرين تقول ق هذه الآيات وما آشببها كقوله ( ۱۲ يونس ) : 

إوإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قابا . فلا كشفنا عنه ضره مر کان لم 
يدعنا إلى ضر مسه 4 وأمثالها مما ذكر الله ق عيوب الإنسان وذمها » فيقول هؤلاء : 
هذه الاية نى الكفار » والمراد بالإنسان هنا الكافر > فيبق من يسمع ذلك يظن 
أنه ليس لمن يظهر الإسلام فى هذا الذم والوعيد نصيب » بل يذهب وهمه إلى من كان 
مظهراً للشرك من العرب » أو إلى من يعر فهم من مظهرى الكفر كاليهود والنصارى 
ومشركى الك والمند ونحو ذلك فلا ينتفع هذه الابات الى أنزها الله لهتدی مها 
عباده . فيقال أولا : المظهرون للإسلام فيم مؤمن ومنافق » والمنافقون كثيرون 
فى كل زمان . والمنافقون فى الدرك الأسفل من النار . ويقال ثانياً : الإنسان قد يكون 
عنده شعبة من نفاق وكفر » وان كان معه إبمان » هما قال النی صلى الله عليه وسل 
فى الحديث المتفق عليه « آربع E‏ 
من كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب » وإذا التمن خان » 


۱۰ 


«ؤإذا عاهد غدر » وإذا ات لجر و أنه من كانت فيه خعضلة متهن كانت فية 
نفصلة من النفاق » وقد ثبت فى الحديث الصحیح أنه قال لأنى ذز ( إنك امرق فيك 
جاهلية » - وأبو ذر رضى الله عنه من أصدق الناس إعاناً . وقال فى الحديث الصحيح 
« أربع فى أمتى من أمر احاهلية : الفخ ر بالأحساب » والطعن فى ال نساب > والنياحة » 
۱ والاستسقاء بالنجوم » وقال ی الحديث الصحیح « لتتبعن سان من كان قبلكم حذو 
الكذة بالقذة » حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه . قالوا : الپود والتصاری ؟ 
ال : فن » ؟ وقال أيضاً فى الحديث الصحیح « لتأخذن أمتى ما أحذت الأثم قبلها . 

شیر بشبر » وذراعا بذراع . قالوا : فارس والروم ؟ قال : ومن الناس إلا هؤلاء »؟ 
وقال ابن أبى مليكة : آدرکت ثلائین من أصعاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف 
النفاق على نفسه ٠‏ وعن على - أو حذيفة ‏ رضى الله عنهما قال « القلوب أربعة : 
قلب آجرد فيه سراج يزهر » فذلك قلب المؤمن . وقلب أغلف » فذاك قلب الكافر . 
وقلب منكوس »> فذاك قلب المنافق . وقلب فيه مادتان : مادة تمده الاعان » ومادة 
مده النفاق » فأولئك قوم خلطوا عملا صالحاً » وآخر سيا » . 


وإذا عرف هذا علم أن كل عبد ينتفع با ذكر الله فى الإمان من مدح شعب 
«الإيمان وذم شعب الكفر . وهذا كنا یقول بعضهم فى قوله ( اهدنا الصراط الستقم » ۱ 
فیقولون : المؤمن قد هدى إلى الصراط المستقم » فأى فائدة نى طلب ادى ؟ ثم يجيب 
.بعضهم بان المراد : يتنا على اهدی » كما تقول العرب للنائم : م حتی آنيك . أو پقول 
يعضهم : ألزم قلوبنا افدی ۰ فحذف اللزوم . ويقول بعضهم زدنی هدى + وإنما 
بوردون هذا السوال لعدم تصور هم الصر اط الستقم الذى يطلب العبد الهداية إليه » 
فان المر راد به العمل با آمر الله به » وترك ما نهى الله عنه » فى جمیع الأمور . 


والانسان وإن كان أقر بأن محمداً رسول اله » وأن القرآن حق على یل الوجال 
خأكثر ما يحتاج إليه من العلم بما ينفعه ويضره » وما آمر به وما می عنه ی تفاصيل 
الأمور وجزئياما لم يعرفه » وما عرفه فكثير منه لم يعمله ولو قدر ا کل آمر 
وهی ف القرآن والسنة » فالقرآن والسنة إنما تذكر فما الأمور العامة الكلية لا يمكن 
غير ذلك » لا يذكر ما بخص به كل عبد . وطذا أمر الإنسان فى مثل ذلك بسؤال الهدى 
إلى الصراط المستقيم » والهدى إلى الصراط المستقم يتناول هذا كله : يتناول التعريف 
عا جاء به الرسول مفصلا » ویتناول التعریف بما يدخل فى آوامره الکلیات ۰ " ویتناول 


1١ 


ام العمل بعلمه » فان مجر د العلل بالحق لا يحصل به الاهتداء إن م يعمل بعلمه » ومذ 
قال لنبيه بعد صلح الحديبية (أول سورة الفتح) : لإإنا فتحنا لك فتحاً میا ليغفر لك الله 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر » ويتم نعمته عايك > ويبديك صراطاً مستقما 4 » وقاله 
فى حق مومی وهارون ( ۱۱۷ الصافات) : ۶ وآتيناهما الكتاب المستبين » وهديناهما 

والسلمون قد تنازعوا فما شاء الله من الأمور الحبرية » والعلمية الاعتقادية > 
والعملية ‏ مع آنهم كلهم متفقون على أن حمداً حق » والقرآن حق » فلو حصل لكل 
ملم المدى إلى الصراط المستقم فما اختلفوا فيه لم يختافوا . ثم الذين علموا ما أمر الله 
به کرم يعصونه » و [ لا ] يحتذون حذوه » فلو هدوا إلى الصراط الستقم فى 
تلك الأعمال لفعاوا ما أُمروا به » وتركوا ما نبوا عنه . والذين هداه الله من هذه 
الأمة حى صاروا من أولياء الله المتقين » كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤه الله 
٠‏ بهذا الدعاء (۱) فى كل صلاة » مع علمهم بحاجتهم وفاقتهم إلى الله داعا فى أنا مبديهم 
الصراط الستقم . فبدوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من أولياء الله المتقين » قال 
سبل بن عبد الله التسترى : ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار ت 
وما حصل فيه ال هدى فى الماضى فهو محتاج إلى حصول الهدى فيه فى المستقبل . وهذا 
حقيقة قول من يقول : ثبتنا واهدنا لزوم الصراط . 

وقول من قال : زدنا هدى يتناول ما تقدم »> لکن هذا كله هدى منه فى المستقبل 
إلى الصراط الستقم > فان العمل فى المستقبل بالعلم لم حصل بعد > ولا يكون مهتدياً 
ون حصل فقد لا حصل العمل » فالناس كلهم مضطرون إلى هذا الدعاء 6۱ » وغذا 
فرضه الله عليهم فى کل صلاة » فليسوا إلى شىء من الدعاء أحوج منم إليه » واذا 
حصل افمدی إلى الصر اط الستقم حصل النصر والرزق () وسائثر ما تطلب النفوس. 
من السعادة » والله أعلم . 

(۱) وهو لإ اهدنا الصراط المستقم ) . 

(۲) لأن من اطدی إلى الصر اط المستقيم + الصدق » والأمانة » والتعاون على الق » والخير : والجهاد : 
والسغى لكسب الرزق الحلال » عمل كل ما أمر به الله من وسائل السعادة فى الدنيا والآخرة » وكل ذلك منم 
شعب الإبمان الاسلامی » والإخلال بشىء من ذلك إخلال ,بعض شعب الإمان الإسلامى » و جموع ذلك هو 
المداية إلى الصراط الستقم . ( محب الدين ) 
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واعل آن ر حياة القلب ) وحياة غبره لست + رد اس والحركة الارادية » 
أو جرد العلم والقدرة ها يظن ذلك طائفة من النظار ق عل الله وقدرته كأبى سین 
البصرئ » قالوا : إن حياته أنه بحيث بعلم ويقدر . بل الحياة صفة قائمة بالوصوف 
بوهی شرط ف العلم والإرادة والقدرة على الأفعال الاختيارية » وهی أيضاً مستلزمة 
ذلك » فكل حى له شعور وإرادة وعمل اختيارى بقدرة » وكل ماله علم وإرادة 
و عمل اختیاری فهی حى . و ( الحياء ) مشتق من ( الحياة ) » فان القلب ای یکون 
صاحبه حياً فيه حیاء يمنعه عن القبائح » فإن حياة القاب هی الانعة من القبائح الى 
تفسد القلب » وغذا قال النبى صلی الله عليه وسم « الحياء من الإيمان » وقال « الحياء 
والعى شعبتان من الإيمان » والبذاء والبيان شعبتان من النفاق » . فإن ای يدفع 
ما يؤّذيه ». نخلااف امك الذى لا ماه فه نإنه | بسن وق 6 واا الا 
وهو اليبس احالف ارطوبة الحياة » فإذا كان وقحاً يابساً صليب الوجه لم يكن فى قلبه 
حياة توجب حياءه » وامتناعه من القبح » كالآر ض اليابسة لا يؤثر فیرا وطء الأقدام > 
خلاف الأرض الحضرة . وطذا كان ( الحبى” ) بظهر عليه التأثر بالقبح » وله إرادة 
تمنعه عن فعل القبيح » بخلاف الوقح والذى ليس بحبى فإنه لا حياء معه » ولا إيمان 
يزجره عن ذلك » فالقلب إذا كان حياً فات الانسان بفراق روحه بدنه كان موت 
النفس فراقها للبدن ليست هی فى نفسما ميتة بمعبى زوال حياتما عنها . وطذا قال تعالى 
ب( ۱۵6 البقرة ) ولا تقولوا لمن بقتل فى سبيل الله أموات » بل آحیاء ‏ وقال تعالى 
159 آل عمران) : ولا تحسين الذين قتاوا فى سبيل الله أمواتاً » بل أحياء 4 مع أنهم 
موی داخلون فى قوله ( ۱۸۰ آل عمران) : « كل نفس ذائقة الوت 4 » وف قوله 

١‏ 0" الزمر ) اي هم مینون 4 » وقوله (55 الحج ) : لإوهو الذى 
أحيا م » ثم بم کیتکم » م بحییکم ‏ فا موت الثبت غير الوت الننی : الثبت هو فراق 
الروح البدن » والتی زوال الحياة بالجملة عن الروح والبدن . وهذا کا أن النوم 
5 و الوت » فیسمی وفاة ویسمی موتاً > وکانت الحياة موجودة فيهما » قال تعالى 
٠١ (‏ الزمر ) : 3 الله يتوق الأنفس حين مونها » والى ۸ تمت فى منامها » فيمسك 
التى قضى عليها الموت » ويرسل الأخرى إلى أجل مسمی ‏ . وكان النبى صلى الله عليه 
وس إذا استيقظ من منامه يقول « الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا » وإليه النشور » 
وق حديث آخر « الحمد لله الذى رد على روحى » وعافانی فى جسدى » وأذن لی 


۱۳ 


بذکره » وفضلی على كثير من خلق تفضیلا » وإذا آوی ال فراشه يقول « اللهم. 
أنت خلقت نفسی : وأنت توفاها » لك مانها ومحياها » إن آمسکنها فارحمها ٠‏ وت 
أرسلها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين » ويقول « باسملك اللهم أموت وأحيا » + 
فصل 
ومن أمراض القلوب ( الحسد ) 
کا قال بعضهم فى حده : إنه أذى يلحق بسبب العم بحسن ٠‏ حال الأغنياء . فلا جوز 
أن يكون الفاضل حسوداً » لأن الفاضل يجرى على ما هو الجميل . وقد قال طائفة- 
من الناس لداعي زراك ای نا فود وك م a‏ . خلاف الغبطة- 


فإنه ی مثاها » > من غير حب زوالا عن المغبوط رای آن اند هو لخن 
والکراهة لا يراه من حسن حال احسود . 


وهو نوعان : ( آحدها ) كراهة للنعمة عليه مطلقاً » فهذا هو الحسد الذموم : 
وإذا أبغض ذلك فإنه تم ويتأذى بوجود ما يبغضه » فیکون ذلك مرضاً فى قلبه ويلتذ. 
بزوال النعمة عنه وان لم يحصل له نفع بزوالها » لكن نفعه بزوال الم الذى كان ق 
نفسه » ولكن ذلك الألم لم يزل إلا بمباشرة منه وهو راحة » وأشده )١(‏ كالمريض > 
فإن تلك النعمة قد تعود على انحسود وأعظ منها > وقد بحصل نظير تلك النعمة ما أنعم. 
aT‏ لو موادا 7 Ea‏ ی لون عر لع عل عر 
يع زواها . 

و ( التوع الثانى ) أن يكره فضل ذلك الشخص عليه » فيجب أن يكون مثله. 
أو أفضل منه » فهذا حسد » وهو الذى سوه الغبطة » وقد سماه النى صلى الله عليه 
وسار حسداً فى الحديث المتفق عليه من ٠‏ حديث ابن مسعود وابن عر رضى الله عنبما 
قال « لا حسد إلا فى اثنتين : رجل آتاه الله الحكة » فهو يقضى بها ويعلمها . ورجل. 
آتاه الله مالا وسلطه على هلكته فى الحق » هذا لفظ ابن مسعود . ولفظ ابن تمر « رجل. 
آتاه الله القرآن » فهو يقوم به آناء الليل والهار ۰ ورجل آتاه الله مالا » فهو ينفق منه. 


. فى العبارة اضطراب » و لعل بعض ألفاظها تحرف على النساخ‎ )١( 


1 


.. في الق آناء اللیل والنهار » + ورواه البخاری من حدیث أنى هريرة ولفظه « لا حسد 
الا فى اثنين : رجل آتاه الله القرآن » فهو يتاوه الليل واللبار » فسمعه رجل فقال : 
۱ .يا ليتى أوتيت مثل ما أوتى هذا » فعملت فيه مثل ما يعمل هذا . ورجل آناه الله مالا 
فهو بهلکه ق الق » فقال رجل : يا ليتتى أوتيت مثل ما أوتى هذا » فعملت فيه مثل 
٠‏ ما يعمل هذا » . فهذا الحسد الذى نهى عنه الى صلى الله عليه وس إلا فى موضعین 
هو الذی ماه آ ول الغبطة > وهو أن حب مثل حال الغير ويكره أن يفضل عليه . 


.. فإن قيل : إذاً م مى حسداً وإنما أحب أن ينعم الله عليه ؟ قيل : مبدأ هذا اب 


2 هو ره إل عم عل ابر + وكر اا بعشل حل . ولولا وجود ذلك الغير لم يحب 


+ مره 


ذلك > فلا کان ما ذلك کر اهته أن یفضل عليه الغبر كان حسداً لانه كراهة تتبعها 
حبة » وأما من أحب أن ينعم الله عليه مع عدم اغات إلى أحوال الناس فهذا لیس عنده 
من الحسد شىء ٠‏ وطذا يبتل غالب الناس بهذا القسم الثانى » وقد يسمى ( المنافسة » 
. فيتنافس الإثنان ئى الأمر ابوب المطلوب » كلاهما يطلب أن يأخذه » وذلك لكراهية 
أحدهما أن یتفضل عليه الآخر > كما يكره المستبقان كل منهما أن يسبقه الآخر . 


2 والتنافس ليس مذموماً مطلقاً » بل هو محمود فى احير . قال تعالى ( ۲۲ المطففين ) 
۱ ( إن الأبرار لنى نعم » على الأرائك ينظرون » تعرف فى وجوههم نضرة النعم » 
یسقون من رحيق مختوم » خحامه مسك » وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ) » فأمر المنافس 
۱ أن ينافس فى هذا النعم > لا ينافس فى لديا اران . وهذا موافق لحديث الابى 
صلى الله عليه وسلم > فإنه هی عن الحسد لا فیمن وق العم فهو يعمل به ويعلمه . 
ومن أوتى المال » فهو ينفقه . فأما من أوتى علماً ولم يعمل به ول يعلمه » أو آوق 
مالا وم ينفقه ی طاعة الله » فهذا لا محسد » ولا يتمنى مثل حاله » فإنه ليس فى خير 
يرغب فيه » بل هو معرض للعذاب ٠‏ ومن ول ولاية فيأتيبا بعلم وعدل » وأدى الأمانات 
إلى أهلها » وحكم بين الناس بالكتاب والسنة » فهذا درجته عظيمة » لكن هذا یی جهاد 
عظم » كذلك المجاهد فى سبيل الله . والنفوس لا تحسد من هو فى تعب عظم » فلهذا لم 
يذكره » وان كان الجاهد ى سبيل الله أفضل من الذى ينفق الال » لاف المنفق والمعلم 
فإن هذين ليس لما فى العادة عدو من خارج » » فإن قدر أنبما لما عدو مجاهدانه فذلك 


e 3‏ . وكذلك لم پذکر الى لل درم المصلى والصام والحاج 4 


1° 


لان هذه الأعال لا حصل ما ى العادة من نفع الناس الذي بعظمون به الشخص 
و سو دو نه ما حصل بالتعلم والإنفاق . 


والحسد فى الأصل إنما یفع لما حصل للغیر من السودد والرياسة » وإلا فالعامل 

لا يحسد فى العادة » ولو كان تنعمه بالأكل والشرب والنكاح أكثر من غيره » بخلاف 
هذين النوعين فإنهما يحسدان كثيراً » وغذا يوجد بين أهل العلم الذين لهم أتباع من الحسد | 
ما لا يوجد فيمن ليس كذلك » وكذلك فيمن له اتباع بسیب إنفاق ماله » فهذا ينفع الناس 
بقوت القاوب » وهذا ينفعهم بقوت الأبدان » والناس كلهم محتاجون إلى ما يصلحهم 
من هذا وهذا » ولحذا ضرب الله سبحانه مثاين : مثلا بهذا فقال (۷۵ النحل ) : 
ل ضرب الله مثلا عبداً مملوكاً لا يقدر على شیء ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق 
مته سر وجهرا » هل پستوون ؟ الحمد پل أكثرهم لا يعلمون » وضرب اله ثلا 
رجلين : أحدهما آیک م لا بقدر على شیء » وهو کل" على مولاه » آیا يوجهه لا بت 
عي انول يد نف كر ی لل افد ی ؟ والمثلان ضر مما 
الله سبحانه لنفسه المقدسة ولا يعبد من دونه » فان الأوثان لا تقدر لا على عمل ینفع ‏ › 
ولا على كلام ينفع > فإذا قدر عبد ملوك لا يقدر على شىء » وآخر قد رزقه الله رزقاً 


حسناً فهو ينفق منه سرا وجهراً » هل يستوى هذا الملوك العاجز عن الإحسان وهلا 1 


القادر على الاحسان المحسن إلى الناس سراً وجهراً ؟ وهو سبحانه قادر على الاحسان 
إلى عباده » وهو محسن إليهم دائماً »> فكيف يشبه به العاجز المملوك الذى لا بقدر ‏ 
على شىء حى يشرك به معه ؟ وهذا مثل الذى أعطاه الله مالا » فهو ينفق منه آناء 
الليل والهار ٠‏ 

والمثل الثانى : إذا قدر شخصان » أحدهما آبک م لايعقل ولا یتک ولا يقدر على 
شیء » وهو مع هذا کل على مس كنات عر الي فيه من نفع 
وط › بل هو کل على من يتولى آمره 1 وآخر عالم عادل يأمر بالعدل ویعمل بالعدل ۰ 
فهو على صراط مستقم . وهذا نظير الذى أعطاه الله الحكمة فهو يعمل بها ويعلمها . 
للناس . وقد ضرب ذلك مثلا لنفسه » فإنه سبحانه عالم عادل قادر يأمر بالعدل 3 
وهو قائم بالقسط على صراط مستقم » كنا قال تعالى ( ۱۸ آل عمران ) ٠‏ لإ شبد الله 
أنه لا إله إلا هو والملاتكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكم ) . 
وقال هود ( 5ه هود ) : لإ إن ربى على صراط مستقم 4 . ولذا كان الناس يعظمون 


15 


دار العباس : كان عبد الله بعلم الناس ‏ وآخوه يطعم الناس » فکانوا یعظمون على ذلك: 
ورأى معاوية الناس يسألون ابن حمر عن الناساث و هو یفتییم فقال : هذا والله الشرف . 
أو نحو ذلك . 


هذا وعمر بن االحطاب رضى الله عنه نافس آبا بكر رضى الله عنه الإنفاق كنا ثبت 
ف الصحیح عن تمر بن امطاب رضی الله عنه قال « أم رنا رسول الله صلی الله عليه وسلِم 
أن نتصدق » فوافق ذلك مالا عندى » فقلت : اليوم أسبق أبا بكر تا 
قال فجئت بنصف مال » قال فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسل : ما أبقيته 
لأهلك ؟ قلت : مثله . وأ آبو بکر رضی الله عنه بكل ما عنده » فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ما أبقيت لأهلك ؟ قال : أبقيت لم الله ورسوله . فقلت : 
لا أسابقك إلى شىء أبداً » فكان ما فعله عمر من المنافسة والغبطة المباحة » لكن حال 
الصديق رضى الله عنه أفضل منه » وهو خال من النافسة مطلقاً » لا ينظر إلى حال 
غيره . وكذلك موسى صل الله عليه وسار نى حديث المعراج : حصل له منافسة وغبطة 
الى صلى الله عليه وسم حى « بكى لا نجاوزه البى صلى الله عليه وس » فقيل له : 
ما يبكيك ؟ فقال : أبكى لأن غلاماً بعث بعدى يدخل الجحنة من أمته أكثر من يدخلها 
من آمی » أخرجاه فى الصحيحين . وروی فى بعض الألفاظ ااروية غير الصحيح 
« مررنا على رجل وهو يقول ويرفع صوته : أكرمته وفضلته . قال فرفعنا إليه 
فسلمنا عليه » فرد السلام فقال : من هذا معك يا جبريل ؟ قال : هذا أحمد . قال : 
مرحباً بالنی الأمى الذى بلغ رسالة ربه » ونصح لأمته . قال : ثم اندفعنا فقلت : 
من هذا ياجبريل ؟ قال : هذا موسى بن عمران . قلت : ومن يعاتب ؟ قال : يعاتب 
ربه فيك . قلت ويرفع صوته على ربه ؟ قال : إن الله عز وجل قد عرف صدقه 
وعمر رضى الله عنه كان مشبهاً بموسى » ونبينا حاله أفضل من حال موسی » فإنه لى 
يكن عنده شیء من ٠‏ ذلك . 

وكذلك كان فى الصحابة أبو عبيدة بن الك راح ونحوه + کانوا امین بن جوع 
مك لاسر انوا ارج درجة من عنده منافسة وغبطة وإن كان ذلك مباحاً » 
ولهذا استحق أبو عبيدة رضى الله عنه أن يكون « أمين هذه الأمة » » فإن المؤتمن 
إذا لم يكن فى نفسه مزاحمة على شىء مما ائتمن عليه كان أحق بالأمانة من عاف 
مزاحمته » وطذا يؤتمن على النساء والصبيان الحصيان » ویوعن على الولاية الصغرى 


( م -۲ ۰ أمراض القلوب ) ۱۷ 


من یعرف أنه لا یز احم على الکبری » ويؤتمن على الال من يعرف أنه لیس له غرض 
فى أخذ شىء منه » واذا ائتمن من فى نفسه خيانة شبه بالذئب المؤتمن على الغم » 
غلا بقدر أن يؤدى الأمانة فى ذلك » لا ی نفسه من الطلب لا ائتمن م عليه . 


وی الحديث الذى رواه الإمام آحمد فى مسنده عن آنس رضی الله عنه قال 
«کنا پوماً جلوساً عند رسول الله صلى الله عایه وس » فقال : بطاع عليكم الان من هذا 
ألفج رجل من أهل الجنة . قال فطلع رجل من الأنصار تنطف یته من وضوء » 
قد علق نعليه فى يده الشهال » فسلم . فلا كان الغد قال الى صلى الله عليه وسام مثل ذلك ؛ 
فطاع ذلك الرجل على مثل حاله . فلا كان اليوم الثالث قال النى صلى الله عليه وس 
مقالته » فطلع ذلك الرجل على مثل حاله . فلا قام النی صلى الله عليه وسم اتبعه 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه فقال : إلى لاحیت آی » فأقسمت أن 
ای بنى إليك حتى تمضى الثلاث » فعلت . قال : 
. قال أنس رضی الله عنه فکان عبد اد أنه رات عنده ثلاث یال + قل یره 
يقوم من الليل شيئاً » غير أنه إذا تعار وانقلب على فراشة ذکر الله عز وجل وکبر 
حى يقوم إلى صلاة الفجر : فقال عبد الله : غير أنى لم أسمعه يقول إلا خيراً . فلا فرغنا 
من الثلاث - وكدت أن أحقر عله بت قلت : يا عبد الله » لم يكن بیی وبين والدى 
1 خضب ولا هجرة ؛ ولكن مت رسول اق صل ل لبه وس يقول ات مرات ‏ 
يطلع. عليكم رجل م من أهل. الحنة » فطلعت أنت الثلاث المرات » فأردت أن آوی 
إليك زنط ر ما عملك » فأقتدى بذلك » فلم أرك تعمل كثير عمل » فا الذى بلغ بلك 
ما هل وجول ديل اند یه وس لاك : ما هو إلا ما ریت » غير آنی لا آجد 
عل عدي تس سا > ولا حسداً على خير أعطاه الله إياه . قال عبد الله : 
هذه الى بلغت بك » وهی الى لا نطيق » . فقول عبد .الله بن عمرو له « هذه الى 
بلغت ل > وهی التى لا نطيق » يشير إلى خلوه وسلامته من جميع أنواع الحسد » 
وببذا أثنى الله تعالى على الأنصار فقال ٩(‏ الحشر ) : ولا جدون فى صدورهم حاجة 
ما أوتوا » ويؤثرون على أنفسهم ولو کان بهم خصاصة 4 آی مما أوتى إخواتهم الهاجرون 
قال اسرون : لا بجدون و صبدوریم حاجة آی حبدا وا ما وق الهاجرون . 
ثم قال بعضهم : من مال النىء ۰ وقیل : من الفضل والتقدم . فهم لا یجدون حاجة 


۱۸ 


جما آوتوا من المال ولا من:الجاه » والحسد يقع على هذا .. وکان بين الأوس وانلزرج 
-منافسة على الدين » فكان هؤلاء إذا فعلوا ما يةضلون به عند الله ورسوله أحب الاعرون 
آن یفعلوا نظير ذلك › فهو منافسة فا ااا المطففين ) : 
وق ذلك فليتنافس ن المتنافسون »4 


وأما الحسد المذموم كله فقد قال تعالى فى حق اليهود ( ۱۰۹ البقرة ) : ۷ ود كثير 
من أهل الكتاب لو پردونکم من بعد إيمانكم كفاراً » حسداً من عند أنفسهم من بعد 
مها تين لم ادق 4 : يودون أى یتمنرن ارتدادم حسداً » فجعل الحسد هو الموجب 
لذلك الود » من بعد ما تبين للم الحق » لآ نهم لا رأوا أنكم قد حصل لكم من النعمة 
ما حصل - بل مالم ممصمل لے مثله e‏ . وكذلك فى الاية الأخرى ( ۵4 النساء) : 
لإأم يحسدون الناس على ما آم الله من فضله » فقد آنينا آل إبراهم الکتاب والحكمة › 
واتيناهم ملكا عظيا ؛ شیم من آمن به » ومهم من صد عنه » وكنى جهم سعيرا 4 » 
بوقال تعالى لإ قل أعوذ برب الفلق » من شر ما خلق » ومن شر غاسق إذا وقب » 
ومن شر النفاثات فى العقد » ومن شر حاسد إذا حسد ‏ وقد ذک ر طائفة من المفسرين 
أنها نزلت بسبب حسد اليهود للنی صلى الله عايه وسلم حى حروه » تعره لبيد بن الأعصم 
االهودى . فالحاسد المبغض ن للنعمة على من أنعم له هه یا قال منت :۶ والعاره لمكي 
اجب لماثلته مہی عن ذلك إا قر هن اه » ناذا أحب أن يعطى مثل ما أعطى 
ما يقربه إلى الله فهذا لا بأس به » واعراض قلبه عن هذا بحيث لا ینظر إلى حال الغير 
تأفضل . ثم هذا الحسد إن عمل عوجبه صاحبه كان ظالاً معتدیاً مستحقاً للعقوبة إلا أن 
.يتوب ؛ وكان المحسود مظلوماً مأموراً بالصبر والتقوى » فيصير على أذى الاسد » 
بي لين ٠‏ البقرة ) : ل ود كثير من أهل الكتاب 
آلو بردونک م من بعد إمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم » من بعد ما تبين لم الحق » 
خاعوا واصفحوا حت يأف لله بأمره ) . وقد ابتلى يوسف بحسد إخوة له حيث قالوا 
( ۸ بوسف )  :‏ ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا » ونحن عصبة » إن آبانا لى ضلال 
حن امع ف عل تفیل ۱۰۱۵۱ ول يقرت توت ره بو 


إلا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً » إن الشيطان للانسان عدو مبين ) 
2 ا 
ارم ر ملوکاً لقوم كفار م إن پوسف اب كل ساعد آن ظلم ‏ کن يلبعوه إلى 


۱۹۶ 


الفاحشة ویراوده علیها ویستعین عليه بمن يعينه على ذلك » فاستعصم » واختار السجن. 
على الفاحشة » وآثر عذاب الدنیا على سط الله » فکان مظلوماً من جهة من أحه › 
هواه و غرضه الفاسد . فهذه الحبة أحبته هوى محبوبها » شفاژها وشقاؤها إن وافتها . 
وأولئك المبغضون أبغضوه بغضة آوجبت أن يصير ماتى فى الجب » ثم أسيراً هلوک 
بغير اختباره » فأو لئك آخرجوه من انطلاق الحرية إلى رق العبودية الباطاة بغير اختیاره » 
وهذه آلانه إلى أن اختار أن يكون محبوساً مسجوناً باختياره » فكانت هذه أعظر 
فى محنته » وكان صبره هنا ضبراً اختيارياً اقترن به التقوى » لاف صبره على ظلموم 
فان ذلك كان من باب المصائب التى من لم يصبر عليها صير الكرام سلا سلو البباتم > 
والصبر الثانى أفضل الصبرين » وهذا قال ( ٩۰‏ يوسف ) : 9 إنه من يتق ویصبر 
فإن الله لا يضيع أجر المحسنين . ٠‏ ۱ 
وهكذا إذا أوذى المؤمن على إبمانه وطلب منه الكفر أو الفسوق أو العصيان. 
- وان لم يفعل أوذى وعوقب - فاختار الأذى والعقوبة على فراق دينه » إما الحبس, 
وإما الحروج من بلده » كما جرى للمهاجرين حين اختاروا فراق الأوطان على فراق. 
الدين » وكانوا یعذبون ويؤذون . وقد أوذى النی صلى الله عليه وسام بأنواع من الأذى . 
فكان يصبر عليها صبراً اختيارياً » فإنه إتما يؤذى لثلا يفعل ما يفعله باختياره » وكانه 
هذا أعظم من صبر يوسف » لأن پوسف (عا طلب منه الفاحشة » وإتما عوقب د إذ لم 
يفعل ‏ بالحيس » والنى صلى الله عليه وسل وأصعابه طلب «نبم الكفر » وإذالم يفعلوا طابت 
عقوبهم بالقتل فا دونه » وأهون ما عوقب به الحبس ۰ فان المشركين حبسوه وی 
هام بالشعب مدة » ثم لما مات أبو طالب اشتدوا عليه » فلا بابعت الأنصار وعرفوا 
بذلك صاروا يقصدون منعه من الحروج > ومحبسونه هو وأصخابه عن ذلك » وم يکن 
أحد بپاجر إلا سراً » إلا عمر بن الخحطاب ونحوه » فكانوا قد ألجأوهم إلى اللحروج من 
ديارهم > ومع هذا منعوا من منعوه منهم عن ذلك وحبسوه . فكان ما حصل المؤمنين 
من الأذى والمصائب هو باختيارهم طاعة لله ورسواه » لم يكن من المصائب السماوية 
الى نجرى بدون اختيار العبد من جنس حبس يوسف » لا من جنس التفريق بينه 
۱ وبين أبيه » وهذا أشرف النوعين » وأهلها أعظم بدرجة » وإنكان صاحب المصائبه 
ثاب على صبره ورضاه وتکفر عنه الذنوب عصائبه » فان هذا أصيب وأوذى باختیاره 
طاعة لله يثاب على نفس الصائب ویکتب له بها عمل صالح . قال تعالى ( ۱۲۰ التوبة ) : 
لإ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فى سبیل الله ولا يطئون موطاً يغيظ 


Ye 


الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كت لم به عمل صالح » إن الله لا يضيع جر 
اخسنین )4 بخلاف المصائب الى تجری بلا اختیار العيد وي ورف | العزيز 
عليه » وأخذ اللصوص ماله فإن تلك إا يثاب على الصير عليها » لا على نفس 
ما حدث من المصببة وما بتولد عما . والذين يؤذون على الاعان وطاعة الله ورسوله » 
ی سيب لاوج » أو «رض »© أو حبس أو فراق وطن وذهاب مال 
وأهل » أو ضرب أو شم أو نقص رياسة وماله 2 وهم فى ذلك على طريقة الأنبياء > 
وأتباعهم كالمهاجرين الأولين » فهؤلاء يثابون على ما يؤذون به » ويكتب لم به عمل 
صالح » کا | ياب الجاهد على ما يصيبه من الجوع والعطش والتعب » وعلى غيظه 
الكفار » وان كانت هذه الاثار ليست عملا فعله ویقوم به » لكنها متسببة عن فعله 
الاختيارى » وهی الى يقال لها متولدة . وقد اختلف الناس : هل يقال إنها فعل لفاعل 
لسبب ۰ أو لله › آو لا فاعل ها ؟ والصحيح أنها مش ركة بين فاعل السبب وسائر 
الأسباب » وطذا کتب له بها عمل صالح 

والقصود أن « الحسد » ! مرض TT‏ ل و 
منه الا القلیل من الناس ۰ وطذا يقال : ما خلا جسد من حسد ) لکن الثم بیدیه » 
والكريم فيه . وقد قيل لسن البصری : آحسد المؤمن ؟ فقال : ما أنساك َخوة يوسف 
ES‏ لا بضر له ام تمد به ید ولا رفن وجد ی 
نفسه حسداً لغيره فعلیه أن یستعمل معه التقوی والصبر » فیکره ذلك من نفسه : 
وكثير من الناس الذین عندهم دين لا يعتدون على المحسود » فلا یعینون من ظلمه » 
ولکنہم أيضاً لا یقومون عا جب من حقه » بل ذا ذمه أحد لم یوافقوه على ذمه » 
ولا يذكرون محاهده » وكذلك لو مدحه أحد لسكتوا . وهؤلاء مدينون فى ترك المأمور 
فى حقه مفرطون ق ذلك لا معتدون عليه » وجزاؤهم أ أمهم يبخسون حقوقهم فلاينصفون 
أيضاً فى مواضع » ولا ينصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا امحسود » وأما من 
اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب » ومن ات الله وصبر فلم يدخل فى الظالمين نفعه الله 
بتقواه » ها جرى لزینب بنت جحش رضی الله عنها » فإنها كانت هی الى تسای 
عائشة من آزواج الى صلى الله عليه وسل » وحسد النساء بعضین لبعض كثير غالب 
لا سيا التزوجات بزوج واحد » فإن المرأة تغار على زوجها لحظها منه » فإنه بسبب 
المشاركة يفوت بعض حظها . وهكذا الحسد يقع كثيراً بين المتشاركين فى رئاسة 
أو مال إذا أخذ بعضهم قسطاً من ذلك وفات الأخر ٠‏ ويكون بين النظراء لكراهة 
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آحدهم أن يفضل الآخر عليه »> كحسد إخوة یوسف ؛ وكحسد ابی آدم آحدها 
لأخيه » فإنه حسده لکون أن الله تقبل قربانه ولم یتقبل قربان هذا » فحسده علی, 
ما فضله الله من الاعان والتقوی کحسد الود للمسامین » وقتله على ذلك . وغذا قيل : 
آول ذنب عصی الله به ثلاثة » الحرص والکبر واحسد . فالحرص من آدم ‏ والكبر 
من ابلیس » والحسد من قابیل حيث قتل هابیل . وف الحديث « ثلاث لا ينجو مهن 
آحد : الحسد » والظن » والطيرة . وساحدتکم عا بخرج من ذلك : : إذا حسدت. 
فلا تبغض » وإذا ظننت فلا نحقق » نا للق وسقي e TS‏ 
ألى هريرة . وق الستن عن النی صلى الله عليه وسم (دب إليكم ذاء الأم تبلكم : 
الحسد » والبغضاء ‏ وهی الحالقة » لا أقول تحلق الشعر » ولكن نحلق الدين » فسماه 
« داء » كما سمى البخل داء ى قوله « وأى داء أدوأ من البخل ) ؟ فعلم أن هذا « مرض ‏ . 
وقد جاء فى حديث آحر « أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء » 
فعطف « الأدواء » على الأخلاق والأهواء » فان الق ما صار « عادة للنفس وسهية » 
قال تعالى ( ٤‏ القلم ) : إوإنك لعلى خلق عظم4 قال ابن عباس وابن عبينة وأحمد 
ابن حنبل رضى الله عہم : على دين عظم .وق لفظ عن ابن عباس : على دين الإسلام . 
وكذلك قالت عائشة رضى الله عنما : كان حلقه القرآن . وكذلك قال الحسن البصرى : 
أدب القرآن هو اللحاق العة ۱ 


ل EE‏ اا وهو الف میات تاد 
فيه . وقرن فى الحديث الأول الحسد بالبغضاء لأن الحاسد یکره ولا فضل الله على ذلك 
الغير » > ثم ينتقل إلى بغضه » فان بغض اللازم يقتضى ی 
إذاكانت لازمة ‏ وهو حب زواها وهی لا تزول إلا بزواله - أبغضه وحب عدمه . 
والحسد يوجب البغى > كنا أخبر الله تعالى عمن قبلنا ( ۱٩‏ آل عمران ) آم اختلفوا 
من بعد ما جاء همالع بغياً ینیم 4 » فلم يكن اختلافهم لعدم العم » بل علموا الق + 
و ل ا . وق الصحيحين عن انس 
ابن مالك رضى الله عنه أن النبى صلی الله عليه وسلم قال « لا تحاسدوا » ولا تباغضوا > 
ولا تدابروا + ولا تقاطعوا » وكونوا عباد الله إخواناً . ولا يحل لس أن بجر أخاه 
فوق ثلاث ليال : يلتقيان » فيصد هذا ويصد هذا » وخيرهما الذى يبدأ بالسلام » » 
وقد قال صل الله عليه وسل تى الحديث المتفق على صعته من رواية أنس أيضاً « والذعه 
نفسی بيذه » لا يؤمن أحدك حى بحب لاخیه ما يحب لنفسه » . وقد قال تعالى ( ۷۲ 
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النساء ) : لإوإن منکم لمن لیبطتن > فان آصابتکم مصيبة قال .۳ 
معهم شید .ون أصابكم فضل من الله ليقوآن - كأن لم يكن بینکم وبینه مودة - 
يا ليتى كنت معهم فآفوز فوزاً عظا 4 فهؤلاء البطئون لم بوا اخوانم المؤمنين. 
ما يحبون لأنفسهم » بل إن أصابتهم مصيبة فرحوا باختصاصیم » وان أصابتهم نعمة 
م يفرحوا لهم بها » بل أحبوا أن يكون لم منها حظ ۰ فهم لا يفرحون إلا بدنیا تحصل, 
3 أو شر دنیوی ینصرف عہم ؛ إذكانوا لا محبون الله ورسوله والدار الاحر 6 
ولو كانوا كذلك لأحبوا إخواهم وأحبوا ما وصل إليهم من فضله » وتألموا عا يصيبهم 
من المصيبة » ومن لم يسره ما يسر المؤمنين ريسوؤه ما يسوء المؤمنين فليس مهم > 
فى الصحيحين عن عامر ( الشعبى ) قال « سمعت النعان بن بشير مخطب ويقول. 
معت رسول الله صلی الله عليه وسل يقول : مثل المؤمنين فى توادهم و راحمهم 
وتعاطفهم مثل الحسد الواحد » إذا اشتکی منه شىء تداعی له سائر الحسد بالحمى 
والسمر » > وق الصحيحين عن ألى موسی الأشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وساي « المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضاً . وشبك بين آصابعه » . 
و( RE‏ » » و « البخل مرض ) والحسد شر من البخل ها فى الحديث. 
الذى رواه أبو داود عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال « الحسد بأكل الحسنات» 
كما تأكل النار الحطب » والصدقة تطی" الحطيئة كما تطوء الماء النا. » وذلك أن البخيل 
بمنع نفسه » والحسود يكره نعمة الله على عباده . وقد يكون ق الرجل إعطاء لن يعينه 
على أغراضه » وحسد لنظرائه . وقد يكون فيه خل بلا حسد لغيره . والشح أصل ذلك. 
قال تعالى ( ٩‏ الحشر و ۱۰ التغابن ) : ¥ ومن ن یوق شح نفسه فآولئك هم الفلحون 4 
وى الصحيحين عن انبی صل الله عليه وع انه 0( راع مها من 
كان قبلکم : أ آمرهم بالبخل فبخلوا > وأمر هم بالظلم فظلموا > وآمرهم با لقطيعة 
قوب . وكان عبد الرحمن بن عوف ۳ من الدعاء ىق طوافه بقول « اللهم 
قی شح نفسی » فقال له رجل : ما آکتر ما تدعو بهذا ؟ فقال : إذا وقیت شح نفسی, 
وقيت الشح والظل والقطيعة . والحسد بوجب الظلم ٠.‏ 


فصل 
ولهذا يقرن الحسد بالحقد والغضب . وأما « مرض الشهوة والعشق ) فهو حب النفس 
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لا يضرها » وقد يقترن به بغضها لا ینفعها . والعشق مرض نفسانی » واذا قوی آثر 
ی البدن فصار مرضاً فى الجسم : ما من آمراض الدماغ کالالیخولیا » ولذلك قیل فيه 
هو مرض وسواسی شبيه بالالیخولیا . واما من آمراض البدن کالضعف والنحول 
ونحو ذلك » والمقصود هنا مرض القلب » فانه أصل عبة النفس لا بضرها » ريض 
البدن الذی یشتی ما بضره » واذا لم يطعم ذلك تألم » وان طعم قوی به الرض 
وزاد . كذلك العاشق یضره اته‌اله بالعشوق مشاهدة وملامسة وساعاً » بل ویضره 
التفكر فيه والتخيل له وهو یشتهی ذلك » فإن منم من مشاه تألم وتعذب » وان آعطی 
مشاه قوی مرضه ۰ وکان سباً لزيادة الم . وى الحديث « إن الله حمى عبده المؤمن 
الدنیا كنا محمی أحدم مریضه الطعام والشراب » . وق مناجاة موسی ال أثورة عن 
وهب الى رواها الامام آحمد فى کتاب الزهد « يقول الله تعالى : إنى لأذود آولبای 
عن نعم الدنيا ورخائها » كنا یود الراعی الشفیق ابله عن مراتع افلكة . وان لأجنييم 
مكو ا وعيشها » كنا جنب الراعی الشفیق ابله عن مبارلك الغرة . وما ذلك لهوامم على" » 
ولکن ایستکلوا نصيبيم من کرامی سالا موف رآ لم تکلمه الدنیا » وم یطفثه افوی». 
وإنما شفاء الریض بزوال مرضه » بل بزوال ذلك الحب الذموم من قلبه . 

والناس ف العشق على قولین : قيل إنه من باب الارادات » وهذا هو الشمور . 
وقیل من باب التصورات » وانه فساد ی التخييل » حيث بتصور العشوق على ( غير ) 
ما هو به . قال هؤلاء : وغذا لا يو صف الله بالعشق ولا أنه پعشق لأنه مئزه عن ذلك » 
ولا محمد من بتخیل فيه خيالا فاسداً . 

وأما الأولون فنهم من قال : یوصف بالعشق » فإنه احبة التامة ‏ والله يحب 
ويحب . وروی فى أثر عن عبد الواحد بن زيد أنه قال : لا یزال عبدی یتقرب إلى » 
یعشقی وأعشقه . وهذا قول بعض الصوفية . والجمهور لا يطلقون هذا اللفظ ی 
حق الله » لأن العشق هو الحبة الفرطة » الزائدة على الحد الذى ينبغى » والله تعالى 
محبته لا مهاية ها فليست تننبی إلى حد لا تنبغی مجاوزته . قال هؤلاء : والعشق مذموم 
مطلقاً » لا عدح نی عحبة الدالق ولا اشخلوق » لانه احبة الفرطة الزائدة عق اد 
احدود . وأيضاً فان لفظ « العشق » إنما یستعمل فى العرف فى محبة الانسان لامراة 
أو صبى > لا يستعمل ی محبة محبة الأهل والال والحاه » ومحبة الأنساء والصالحين . 
وهو مقرون كثيراً بالفعل الحرم : إما بمحبة امرأة أجنيبة أو صبى يقترن به النظر 
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احرم و اللمس الحرم وغير ذلك من الأفعال احرمة . وأما محبة الرجل لاءرأته أو سریته 
[عنة] رجه عن المدل میت قعل لاجلا ما لا ل ویر لها محري ج کا هل اراقع 
رم بظل ابنه من امر أته العتيقة محبته الجديدة » وحی يفعل من مطالبها الذمومة 
ما يضره فى دینه ودنیاه » مثل أن مخصها بیراث لا تستحقه + أو یعطی آهلها من 
وش وال ما تسد دود اف او بیرف مان لني + أو کم 
آمور محرمة تضره فى دینه ودنیاه - وهذا فى عشق عشق من يباح له وطؤها » فکیف عشق 
الأجندية والذکران من العالین - ففيه من الفساد مالا حصيه إلا رب العباد » وهو من 
الأمراذ ض الى تفسد دين صاحبها وعرضه » ثم قد تفسد عقله ثم جسمه » قال تعالى 
( ۳۲ الأحزاب ) : فلا محضعن بالقول فيط الذى فى قلبه مرض 4 ۰ ومن فى قلبه 
مرض الشبوة وإرادة الصودة مى خحضع المطلوب طمع المريض 3 والطمع بقوی 
الإرادة والطلب » ويقوى المرض بذلك » محخلاف ما إذا كان آيساً من المطلوب 3 
فان اليأس يزيل الطمع فتضعف الارادة فیضعف الب » فان الإنسان لا يريد أن 
يطلب ما هو آيس منه » فلا يكون مع الإرادة عمل أصلا » بل يكون حديث نفس » 
إلا أن يقترن بذلك کلام أو نظر ونحو ذلك . فأها إذا ابتلى بالعشق وعف و صبر فانه 
يثاب على تقواه لله ؛ وقد روى ی الحديث « أن من عشق فعف فعف وكم وصبر ثم مات 
كان شهيداً ؛ وهو معروف من رواية يحبى القتات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً » 
وفيه نظر » ولا حتج بهذا . لكن من المعاوم بأدلة الشرع أنه إذا عف عن الحرمات 
نظر آوقولا وملا وکتم ذلك فلم يتكلم به حتى لا يكون فى ذلك كلام حرم ب إما شكوى 
إلى احلوق » وإما إظهار فاحشة » وإما نوع طلب للمعشوق - وصبر على طاعة الله 
وعن معصيته وعلى ما فى قلبه من ألم العشق كا يصبر المصاب عن ألم المصيبة > فان هذا 
يكون ممن اتى الله وصبر » و ۷ من يتق ویصبر فان الله لا يضيع أجر امحسنين 4 
٩١ (‏ يوسف ) . وهكذا « مرض الحسد » وغيره من أمراض النفوس . وإذا كانت 
النفس تطلب ما يبغضه الله » فینپاها خشية من الله » كان من دخل فى قوله ( ۳۹ 
النازعات) : لإ وأما من خاف مقام ربه ونی النفس عن الموى » فان الجنة هى ال أوى) 
فالنفس إذا أحبت شيئاً سعت فى حصوله بما يمكن » حتى تسعى فى أمور كثيرة 
تكون كلها مقامات لتلك الغاية » فن أحب محبة مذمومة أو أبغض بغضاً مذموماً وفعل 
ذلك كان آنا » مثل أن يبغض شخصاً لحسده له فيؤذى من له به تعلق » إما بمنع 
حقوقه » أو بعدوان عليهم » أو حبة له لمواه معه فيفعل لأجله ما هو حرم » أو ما هو 


Ye 


مأمور به لله فيفعله لأجل هواه لا لله . وهذه آمراض کثبرة نی النفوس » والانسان 
قد يبغض شيئاً فيبخض لأجله أموراً كثيرة بمجرد الوهم والخيال » وکذلك يحب شيئاً 
قح اجه ابورا کیره لديل الوم نتيا . كنا قال شاعرهم : 
أحب . ها الشودان حی أن :دور سوه الكلات 
۰ فقد أحب سوداء » فأحب جنس السواد حى ی الکلاب . وهذا كله مرض 
فى القلب فى تصوره وإرادته . فنسأل الله أن یعای قلوبنا من کل داء . ونعوذ بالله 
من منکرات الأخلاق والأهواء والأدواء . ۱ 
والقاب إنما خلق لأجل حب الله تعالى » وهذه الفطرة الى فطر الله عايها عباده 
كنا قال النبى صلى الله عليه وس «کل مولود یولد على الفطرة » فأبواه بمودانه أو ينصرانه 
أن تاه کر تنتج البويمة بهيمة جمعاء ) فل وی e‏ ۶ بقل 
أبو هريرة رضى الله عزه افرعوا ر ۰ الروم ) : إ فطرة الله الى فطر الناس 
عليها لا تبديل یلق الله ي أخرجه البخارى ومسا . فالله سبحانه فطر عباده على محبته 
وعبادته وحده » فإذا تركت الفطرة بلا فساد كان القلب عارفاً بالله با له وحده » 
لکن تفسد فطرته من مرضه - كأبويه بهودانه أو ينصرانه ‏ وهذه كاها تغير فطرته 
الى فطره الله عليها » وان كانت 0 | يغير البدن بالجدع » ثم قد يعود 
إلى الفطرة إذا يسر الله تعالى ها من يسعى فى إعادتها إلى الفطرة . 
والرسل ‏ صل الله عام وس - بعثو | لتقرير الفطرة وتكميلها » لا لتغيير الفطرة 
وتحويلها . وإذا كان القلب با لله وحده علصا له الدين لم يبتل بحب غيره » فضلا 
أن شل بالعشق » وحيث ابتل بالعشق فلنقص شبته لله وحده . وطذا لما كان يوسف 
او ی بل قال تعالى ( ۲۶ يوسف ) : #كذلك لنصرف 
لسوء والفحشاء » إنه من عبادنا الخلصين 4 . وأما امرأة اع فكانت مشركة هى 
ا یبتلی بالعشق آحد إلا لنقص توحيده وإيمانه » 
والا فالقاب المئيب إلى الله اائف منه فيه صارفان يصرفانه عن العشق : أحدهما إنابته 
إلى الله ومحبته له » فان ذلك ألذ وأطيب من کل شىء » فلا تبق مع محبة الله حبة محلوق 
تزاحمه . والثالی خوفه من الله ؛ فإن الخوف المضاد للعشق يصرفه . وكل من 
أحب شيئاً - بعشق » أو بغير عشق - فإنه يصرف عن محبته بمحبة ما هو أحب إليه 
منه إذا كان يزاحمه » وينصرف عن محبته بخوف -حصول ضرر يكون آبخض إليه من 


۲۹ 


#ترك ذاك الحب » فإذا كان الله أحب إلى العبد من کل شىء » وأخوف عنده من کل 
شىء » لم بحصل معه عشق ولا مزاحمة إلا عند غفلة » أو عند ضعف هذا الحب 
.واللحوف » برك بعض الواجبات وفعل بعض احرمات » نان الإمان يزيد بالطاعة 
.و ينقص بالعصية » فكلا فعل العبد الطاعة محبة لل وخوفاً منه » وترك المعصية حباً له 
.وخوفاً منه » قوی حبه له وخوفه منه » فيزيل ما فى القلب من محبة غيره » وغافة غيره.. 

وهكذا أمراض الأبدان : فإن الصحة تحفظ بالثل » والمرض يدفع بالضد . 
«فصحة القاب بالاعان حفظ بالمثل » وهو ما يورث القلب إعاناً من العم النافع والعل 
لصالح » فتلك أغذية له كا فى کت | رن ع هوفويها عم فد فا( .إن كل آدب 
يحب آن تؤق. مأدبته > وان مأدية الله هی القرآن » والآدب المضيف ؛ فهو ضيافة 
.الله لعباده 00 02 * ۱ ۱ 

آخر اللیل > وأوقات الأذان والإقامة » وق وده » وی آدبار الصلوات «ویضم 
إلى ذلك الاستخفار » فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعه متاعاً حسناً إلى أجل مسمی . 
«وليتخذ ورداً من الأذكار نى اهار ووقت النوم » وليصبر على ما يعرض له من الموانع 
الم ارف » فإنه لا يلبث أن .يؤيده الله بروح منه » ويكتب الاعان فى 3 
,ولیحرص على ! کال الفرائض من العاوات الحمس باطنة وظاهرة » فإنها عمود 
#الدين . ولیکن هجیراه « لا حول ولا قوة إلا بالله » فإنها بها تحمل الأثقال » وتکابد 
الأهوال » وینال رفبع الأحوال . ولا سأم من الدعاء والطلب » فإن العبد یستجاب له 
مالم يعجل فيقول : ارت ودر ی ی 2 و لبم أن النصر مع الصبر » 
وآن الفرج مع الكرب » وان مع العسر يسرا ,وم ينل أحد شب من خم الحير - نبی 
ان دونه - إلا بالصبر . 

والحمد لله رب العالمين » وله الحمد والة على الاسلام والسنة » حمداً یاف نعمه 
الظاهر ة و الباطنة » وکا بلبغی لكرم وجهه وعز جلاله . وصلى الله على سيدنا محمد 
.وعلى آله 0-0 و آزواجه آمهات آلزمنین » والتابعين مم باحسان إلى يوم الدين 
وسم تسلما كثيراً 


ور 


۳۲ 


وما کتبه شيخ الاسلام رحمه الله فى ( آمراض القلوب وشفاءها ) : 

الحمد لله رب العالین > وصلى الله على نبینا محمد وصحعبه وسل . 

قد ذكرنا س فى غير موضع = أن صلاح حال الانسان نی ( ااعدل ) » كا آن. 
فساده فى ( الظلم ) » وأن الله سبحانه عدله وسواه لا خلقه . وصحة جسمه وعافيته من 
اعتدال أخلاطه وأعضائه » ومرض ذلك الانحراف والیل » وكذلك استقامة القلب. 
واعتداله » واقتصاده وته وعافيته وصلاحه متلازمة . 


وقد ذكر الله ( مرض القلوب وشفاءها ) ق مواضع من كتابه » وجاء ذلك ق. 
سنة رسوله صلى الله عايه وس » كقوله تعال عن المنافقين( ٠١‏ البقرة ) : 3 ف قاوبهم 
مرض » فزادهم الله مرضا & » وقال ( ۵۲ المائدة ) : ل فبرى الذين ف قلوبہم مرض. 
يسارعون فيهم 4 » وقال تعالى ( ١5‏ التوبة ) : 3 ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب 
غيظ قلوبهم 4 » وقال ( ۵۷ يونس ) : ¥ قد جاءتكم موا من مك ون 
الصدور 4 » وقال تعالى ( ۸۲ الإسراء ) جز ونازل من القزآن ما هو شفاء رو 
للمؤمنين 4 » وقال تعالى ( ٤٤‏ فصلت ) : ¥ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 4 وقال- 
تعالى ( ۳۲ الأحزاب ) : ل ولا تخضعن بالقول فیطمع الذى فى قلبه مرض 4 وقاله 
٩۰ (‏ الأحزاب ) : لإ لن لم ينته هلنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون فى. 
المدينة لنغرينك بهم & وقال ( ۱۲ الأحزاب ) : ¥ وإذ يقول المنافةون والذين ق قاوبهم, 
مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً 4 . 

وقال ای صلى الله عليه وسل « هلا سألوا إذلم يعلموا » فان شفاء المى السؤال » ء 
وقال الرشيد « الآن شفیتی يا مالك » وق فیح البخارى عن ابن مسعود ( إن أحدا” 
لا يزال حير ما اتى الله » وإذا شك نی تفسير شىء سأل رجلا فشفاه » وأوشك أن. 
لا بحده والذی لا إله الا هو » . 

وما ذكر الله من مرض القاوب وشفاتها بمزلة ما ذكرمن موا وحيانما وسعها: ' 
وبصرها وعقلها وصممها وبها وعماها » لكن المقصود مرض القلب فنقول : 

المرض توعان : فساد اس » وفساد الحركة الطبيعية وما يتصل بها من الإرادية .. 


۳۸ 


«وكل مهما يحصل بفقده ألم وعذاب . فکا أنه مع صحة الحس والحركة الارادية والطبيعية 
تحصل اللذة والنعمة » فكذلك بفسادها بحصل الألم والعذاب . وهذا كانت النعمة من 
من النعم » وهو ما ينعم الله به على عباده ما یکون فيه لذة ونعم » وقال (۸ التکاثر) : 
ل لتسألن يومئذ عن انعم 4 أى عن شکره ۲ 


7 فسپب ا :خان الملاثم » وسبب الم إخساس المانى » لیس اللذة والألم 
نفس الاحساس والإدراك » واعا هو نتيجته و عرته > ومقصوده وغايته . فالرض 
فيه ألم لابد منه » وین كان قد يسكن أحياناً لمعارض راجح ء فالقتضی له قائم میج 
بای سیب » فلا بد فى امرض من وجود سبب الألم > وإتما يزول الألم بوجود 
العارض والراجح . ۱ ۱ 

۱ ولذة القلب وألمه أعظم من لذة الجسم وله » آعی له ولذته النفسانیین » وان 
كان قد بحصل قيه من الألم من جنس ما بحصل فى ساثر البدن بسبب مرض الجسم 
فذلك شىء آخخر . فلذلك كان مرض القلب وشفاؤه أعظم من مرض الجسم وشفائه > 
. فتارة يكون من جملة الشببات كما قال ( ۳۲ الأحزاب ) : ل( فيطمع الذى فى قلبه 
عرض 4 » وکا صنف اللخر ائطى «كتاب اعتلال القلوب بالأهواء » فنى قلوب المنافقين 
المرض من هذا الوجه : من جهة فساد الاعتقادات > وفساد الإرادات . 

والظلوم فى قابه مرض > وهو الألم الحاصل بسبب ظل الغير له » فإذا استوق 
حقه اشتنی قابه » كما قال تعالی ( 6 التوبة )  :‏ ويشف صدور قوم مؤمنين » 
ويذهب غیظ قاوبهم 4 فان [ ذهاب ] غيظ القلب إنما هو لدفع الاذی والأم عنه › 
فإذا اندفع عنه الأذى واستونی حقه زال غیظه » فکا أن الانسان إذا صار لا يسمع 
بأذنه ولا بضر بعینه كان ذلك مرضاً مؤلاً له [ با ] یفوته من الصالح وحصل له من 
المضار » فكذلك إذا م يسمع وم يبصر وم يعلم بقلبه الحق من الباطل ولم بميز بين 
الجير والشر والعى والرشاد كان ذلك من أعظم أمراض قلبه وألمه : وکا أنه إذا اشهى 
ما يضره مثل الطعام الكثير فى الشهوة الكلية ». ومثل أكل الطين ونحوه (۱) كان ذلك 
مرضاً . فإنه یتألم حى يزول أله بهذا الا کل الذى يوجد ألما أكثر من الأول » فهو 
۱ يتأ إن أكل » ويتام إن لم يأكل . 


(۱) بعض النساء فى حالة الوحم عند بداية الحمل يشتبين أ كل شىء من الطين الجاف یتلذذن به . 


۳۹ 


فكذلك إذا بل بحب من لا ینفعه بعشق ونحوه ‏ سواء كان لصورة أو لرياسة 
أو لمال ونحو ذلك - فان ۸ بحصل على محبوبه ومطلوبه فهو متأم ومريض سقم » وإن- 
حصل محبوبه فهو أشد مرضاً وألاً وسقا » كما أن المريض إذا كان يبغض ما يحتاج إليه 
من الطعام والشراب كان ذلك الألم حاصلا » وكان دوامه على ذلك يوجب من الام. 
أكثر من ذلك حتى يقتله » أو يزول ما يوجب بغضه لا ينفعه ويحتاج إليه » فهو متأم 
فى الحال » وتأله فما بعد - إن لم يعافه الله - أعظم وأكبر . فبغض كسد لنعمة الله على 
اضود کبنض المريض لأكل الأصحاء لاطعمتيم وأشربهم حى لا يقدر أن براهم 
کلون » ونفرته عن أن یقوم بحقه کنفرة الریض عا يصلح له من طعام وشراب . 

فالحب والبغض انارج عن الاعتدال والصحة فى النفس » کالشهرة والنفرة 
الحارجة عن الاعتدال والصحة ف الجسم > وعمى القلب وبكمه عن أن يبصر اللقائق » 
وعیز بين ما ينفعه ويسره » كعمى الجسم وخرسه عن أن يبصر الأمور المرئية ویتکل 
بها وعیز بين ما ينفعه ويضره . وكا أن الضرير إذا أبصر وجد من الراحة والعافية 
والسرور أمراً عظها » فبصر القاب ورؤيته الحقائق بينه وبين بصر الرأس من التفاوت. 
ما لا حصیه إلا الله . ولعا الغرض هنا تشبیه أحد الرضین بالاخر » فطب الأديان 
يحتذى حذو طب الابدان » وقد کتب سلان إلى نى الدرداء « آما بعد فقد بلغی أنك. 
قعدت طبيباً » فإياك أن تقتل » والله آنزل کتابه شفاء لا فى الصدور » وقال تعای 
( ۸۲ الاسراء ) : # وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » ولا يزيد 
الظالمين إلا خسارا 4 ذلك أن الشفاء إنما حصل لمن يتعمد الدواء » وه المؤمنون و ضعوا 
دواء القرآن على داء قلوبهم . 

شرض الجسم یکون خروج الشهوة والنفرة الطبيع.ة عن الاعتدال : إما بشموة 
ما لا عصل > أو بفقد الشهوة النافعة » وینفر به عما يصلح » ویفقد النفرة ما يضر . 
ویکون بضعف قوة الإدراك والحركة . كذلك مرض القلب یکون بالحب والبغض, 
اللحارجين عن الاعتدال > وهی الأهواء التى قال الله فيا ( ۵۰ لقصص ) : لإ ومن 
أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله 4 » وقال ( ۲۹ الروم ) : لإ بل اتبع الذين ظاموا 
أهواءهم بغير عل 4 : كما يكون الحسد نخارجاً عن الاعتدال إذا فعل ما يشاهيه الجسم 
بلا قول الطبيب » ويكون لضعف إدراك القلب وقوته حتى لا يستطيع أن يعلم ويريد 


۳۰ 


وکا أن الرضی الجهال قد يتناولون ما يشون » فلا حتمون » ولا یصبرون 
على الأكوية EK‏ ذلك من تعجیل نوع من الراحة واللذة » ولکن ذلك 
یعقیهم من الالام ما يعظر قدره أ أو يعجل الحلاك » فكذلك بتو آدم هم جهال ظلموا 
نف نفسهم : ee‏ ادم وین هه نفسه ما هو لا يصلح له 57 
فيعقهم ذلك من الا والعقوبات - إما فى الدنیا » واما فى الاخرة - ما فيه عظم, 
العذاب و افلاك الاعظم ۱ ۱ 

و( التقوى ) هی « الاحماء » عما یضره بفعل ما ينفعه » فان الاحماء عن الضار 
بستاز م استعال النافع سوه استعمال النافع فقد یکون معه أيضاً استعال الضار فلا یکون 
صاحبه من التقین . وأما ترك استعال الضار والنافع فهذا لا یکون ۰ فان العبد إذا 
عجز عن تناول الغذاء كان مغتذباً بعا معه من الواد الى تضره حى يبلك > وطذا 
كانت العاقبة للتقوى والمتقین » لام احتمون عا بضرهم فعاقبتیم الاسلام والکرامة 
وان وجدوا ألا ی الابتداء لتناول الدواء والاحتاء » کنعل الأعمال الصاة الکروهة > 
كنا قال تعالی ( ۲۱۹ البقرق) : : لإكتب عله او سای > وعسی أن تکر هوا 
شيا وهو خير لک 8 وعسی آن تحبوا شنا وهو شر لکم 4 ولکترة الأعمال الباطلة 
المشتماة قال تعالى ( ٠١‏ النازعات ) : وأمام: ن خافف مقام ربه وتبی النفس عن الهوى» 
فإن الجنة هى المأوى 4 وکا قال ( ۷ الأنفال ) : ¥ وتودون أن غير ذات الشوکة 
تکون لک 4 فأما من لم ينم فإن ذلك سیب لضرره فى ) العاقبة » وين لزنه مه 
مع يسير من التخلیط فهو أصلح من احتمی حمية كاملة و يتناول إلا شيا سرا » 
فان الحمية التامة بلا اغتذاء عرض فهكذا من ترك السيئات وم يفعل الحسنات 5 
وقد قدمنا ی ( ا » أن. جنس الحسنات أنفع من جنس ترك ااسيئات » 
كنا أن جنس الاغتذاء من جنس الاحمّاء » وبینا أن هذا مقصود لنفسه » وذلك م مقصو د 
لغيره بالانضیام إلى غيره » 0 أن الواجب الاحهاء عن سبب الرض قبل حصوله > 
وإزالته بعد حصوله » فهكذا أمراض القلب يحتاج فيها إلى حفظ الصحة ابتداء » 
وإلى إعادتها ‏ إن [ عرض ] له المرض - دواماً » والصحة تحفظ بالثل » والرض 
بزول بالضد : فصحة القاب تحفظ باستعال أمثال ما فيها » وهو ما يقرى العلر والإيعان 

من الذكر والتفكر والعبادات المشروعة » وتزول بالضد : فتزال الشببات بالبينات » 
وتزال محبة الباطل ببغضه ومحبة الحق . وضذا قال يحبى بن عمار « العلوم خمسة : فعلم هو 
حياة الدين » وهو عم التوحيد ٠‏ وع هو غذاء الدين » وهو عم التذکر بمعانى القرانه 


۳۱ 


والحديث . وعلر هو دواء الدين » وهو عل الفتوی إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من 
يشفيه مہا کا قال ابن مسعود . وعم هو داء الدین » وهو الکلام احدث . وعلم هو 
هلاك الدین > وهو عام السحر ونحوه » . فحفظ الصحة بالثل » وإزالة الرض بالضد» 
2 مر ض الجسم الطبیعی ومرض القاب النفسانى الدیی الشرعى . قال صلى الله عليه وسلم 
«كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه . كما تنتج الببيمة 
بهيمة جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء » ؟ ثم يقول أبو هريرة : .اقرءوا إن شتم 
(۳۰ الروم ) : ١‏ فطرة الله الى فطر الناس علیبا م أخرجاه فى الصحیحین . قال تعالى. 
75 الروم ) : وله من فى السماوات والأرض » كل له قانتون . وهو الذى يبدى 
الحلق ثم يعيده » وهو هون عليه » وله المثل الأعلى فى السهاوات والأرض - إل قوله - 
بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير عل - إلى قوله - فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله 
الى فطر الناس عليها لا تبدیل لحلق الله » ذلك الدين القم و لکن أكثر الناس لا يعلمون» 
فأخبر الله أنه فطر عباده على إقامة الوجه حنيفاً » وهو عبادة الله وحده لا شريك له . 
فهذه من الحركة الفطرية الطببعية المستقيمة المعتدلة للقلب » وتركها ظم عظم اتبع أهله 
أهواءهم بغير علي . ولابد هذه الفطرة والخلقة ‏ وهی صعة اللحلقة - من قوت » غذاء 
عدها بنظير ما فيها ما فطرت عايه علماً وعملا » وطذا كان تمام الدين بالفطرة الکلة 
بالشريعة الازلة » وهی مأدبة الله » كما قال النی صلی الله عابه وسلم ی حدیث ابن 
مسعود ( إن كل آدب نحب أن تؤى مأدبته » وإن مأدية الله هی القرآن ) ومثله کاء آیز له 
الله من السماء » كنا جرى تمثيله بذلك فى الكتاب والسنة . واحرفون للفطرة المغيرون 
للقلب عن استقامته هم ممرضون للقلوب مسقمون لما » وقد آنزل الله كتابه شفاء 
لا فى الصدور . ۱ 

وما يصيب المؤمن ق الدنیا من الصائب بمازاة ما يصيب الجسم من الألم يصح 
به الجسم وتزول أخلاطه الفاسدة » كنا قال النی صلى الله عليه وسلم « ما يصيب المؤمن 
من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى ‏ حى الشوكة 9 - 
إلاكفر الله بها خطاياه » وذلك تحقیق لقوله ( ٠۲۳‏ النساء ) : ¥ من يعمل سوءا جز به 4 
ومن ۸ يطهر فى هذه الدنيا من هذه الأمراض فیثوب صعيحاً » وإلا احتاج إلى أن بطهر 
منها فى الآخرة فیعذبه الله » كالذى اجتمعت فيه أخلاطه وم يستعمل الأدوية لتخفیفها 
عنه » فتجتمع حی يكون هلاكه بها . ولهذا جاء فى الأثر « إذا قالوا للمريض : 
اللهم ارحمه » يقول الله : كيف أرحمه من شىء به أرحمه ) ؟ وقال الى صلى الله 
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عليه وس «المرض حطة » حط اللحطايا عن صاحبه » كما تحط الشجرة اليابسة ورقها » 
وکا أن [ من ] آمراض الجسم ما إذا مات الانسان منه كان شهيداً - کالطعون و البطون 
وصاحب ذات الجنب > وكذلك الميت بغرق أو حرق أو هدم فن آمراض النفس 
ما إذا اتي العبد ربه فيه و صبر عليه حتى مات كان شہیداً » كالجحبان الذى يتى الہ 
٠‏ ويصبر للقتال حى يقتل . فان البخل والجبن من آمراض النفوس إن آطاعه آوجب له 
الم » ون عصاه تألم » کأمراض الجسم . وكذلك العشق فقد روی « من عشق + 
فعف » وک وصبر ثم مات ؛ مات شهيداً » . فانه مرض نی النفس يدعو إلى ما يضر 
لین 67 دا تغل المريض إلى تناول ما یضر" فان أطاع هواه عظم عذابه نى الآخرة 
وف الدنيا أيضاً وان عصی الموى بالعفة والکیّان صار فى نفسه من الا والسقم ما فا ء 
فإذا مات من ذلك المرض كان شهيداً » هذا يدعوه إلى النار فيمنعه » کابان تمنعه 
نفسه عن الحنة فيقدمها . فهذه الأمراض إذا كان معها إيمان وتقوى كانت كما قال انی 
صلى الله عليه وسا « لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له » إن أصابته سراء 
فشکر كان خيراً له » ون صابته ضراء فصبر كان خيرا له .0 ۱ 


ایا اب رب العالمين > وصلى الله على سيدنا محمد وآله و به :ألجمعين 


٠ ۳ -۸(‏ آمراض القلوب ) ۳۳ 


قور س ° » أ م اض القلوب وشفاژ‌ها « 


عرض البدن فساد يكون فيه يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية . ون 
مرن القلب فساد محصل له يفسد به تصوره وإرادكة وه ...ا مي من ميم .مم مب ملم ٩‏ 
التلب يموت بالجهل الطلق » و عرض بنوع من الهل e el RE ea‏ 4 
لترآن ففاء لا فى الصدور » يرغب القلب فيا يتقعة عا بضره دب ی مس مه مه مه ۵ 
القلب يزكو ما ینفعه » كا ينمو الزرع ما ینشعه ... ... ال ی ی کیت و ونکت 5۳ 
الزكاة والتزكية » والعدل والاعتدال » والعمل الصاح والعمل ۳ ۱ ٩‏ 
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خزب الله مقلا لاو مان بالنار والنور » ا : م ۹ 
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معی لإ اهدنا الصراط المستقم © .. E as‏ مش PE e‏ 


حياة القلب شرط ق العم والإدادة وانقدرة عل الأفمال الاختيارية OSS ha‏ ۱۳۰ 
من أ مراقق الثلوت ار ميب م ممه ی م وه عقف مه و عقن فق و ۱۶ 
ا حموداً إذاكات فى کش ... م مد مي مه وه عي ملم فلل مل م ا 
منافسة عمر له بكر فى بذضا للاسلام رخ a Aa E‏ یر E‏ ره ۰ ۱۷ 
من أسباب استحقاق أفى عبيدة صفة و أمين الآمة ) ... میت میت میت مه مه مه مه مب ۱۷ 
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مرض الشهوة والعشق od.‏ اله : ا لول E Ro e E e E aE‏ 
و A-a‏ رح بت ۰ :۱۳۱۲ 
الرسل بعثوا لتقریر الفطرة وتکیلها » لا لتغييرها وتخويلها ... ... مه مه مه مه مم ۲۹ 
صلاح الانسان فى ( العدل ) » وفساده ی ( ال ) .. ندم e‏ ی ای وه E ES‏ ۴۳۸ 
لیس اللذة والألم نفس الاحساس والادر اك » بل ریم es‏ لال امک ی AS‏ ۲۸ 
طب الأديان محتذی حذو طب الأيدات بب م مه ند ممم مه معفم عقي لعفم ليف كمف <۴۶ 
التقوی هی « الاحیاء » عما يضر » بفعل ما ینفع سکیا وتو مه عم ااا PVC e‏ 
لإ من يعمل سوءاً جز به © [۱۲۳ 0 2 و ۰ شاه ۲۲۰ 
لا يقضى الله المؤمن قضاء إلا كان خيراً له اع زكر باد تراه ولك سیر 
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ال یرو و عر ۰ص و اه هه 
سخ ولا تاز ج يتميّة 
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خاي ۱ من مسر( دب ؛ ۰ | سرو 
۲ ان اج 2 
bE.‏ اہ ۳ . 


1 شارع الفتح بالروضة تلیفون ۸4۰۳۹4 


الحمد لله نستعينه ونستغفره » ونعوذ بالّه من شرور أنفسنا ومن سيئات آممالنا - 
من بهده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادى له . ونشمد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » ونشهد أن محمداً عبده ورسوله » صلی الله عايه وا له وصحيه وس . 

آما بعد فهذه کلات مختصرة فى أعال القلوب » الى تسمی القامات والأحوال - 
وهی من أصول الإبعان وقواعد الدين » مثل محبة الله ورسوله » والترکل على الله » 
وإخلاص الدین له » والشکر له » والصبر على حکنه » واللدرف منه » والرجاء له > 
وما يتبع ذلك . اقتضی ذلك بعض من آوجب الله حقه من أهل الاعان » واستکتیبا 
وكل منا عجلان » فأقول : 

هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الحلق الأمورین نی الأصل باتفاق أئمة 
الدين . والناس فى هذا على ثلاث درجات » ها هم فى أعمال الأبدان على ثلاث درجات : 
ظالم لنفسه » ومقتصد » وسابق بالحيرات . فالظام لنفسه العاصى بترك مأمور > 
وفعل محظور . والقتصد المؤدى الواجبات والتارك احرمات . والسابق باحير ات 
التقرب با بقدر عليه من واجب ومسنون » والتارك للمحرم والکروه وان كان کل 
من القتصد واأسابق قد تکون له ذنوب عحی عنه بتوبة » والله حب التوابین وبحب 
التطهر ین » إما محسنات ماحية » وإما عصائب مکفرة » وإما بغیر ذلك . وکل من 
الصنفين القتصدین ٠‏ السابقين» من أولياء الله الذذين ذكرهم فى كتابه ( ٩۲‏ يونس ) : 
( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم بحزنون ؛ الذين آمنوا وكانوا يتقون 4 . 
فأو لاء الله هم المؤمنون المتقون » ولكن ذلك ينقسم إلى عام وهم المقتصدون وخاص 
وهم السابقون » وان كان السابقون هم أعلى درجات كالأنبياء والصديقين . وقد ذکر 
الى صلى الله عايه وس القسمين فى الحديث الذى رواه البخاری ی صحيحه عن أب 
هريرة رضى الله عنه عن النی صلی الله عليه وس أنه قال « يقول الله : من عادى لى ولاً 
فقد باه زنى با محاربة » وها تقرب إلى عبدى عثل أداء ما افترضت عليه » ولا يزاله 
عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه > فإذا آحبیته كات سمعه الذى يسمع به » وبصره 
الذى يبصر به » ويده الى يبطش بها » ورجله الى يمثى بها » فى يسمع وف يبصر 
وی بطش وف عشی » ولن سألنى لأعطينه ولُن استعاذنی لأعيذنه . وما ترددت عن 
شی ۰ أنا فاعل ترددی عن قبض نفس عبدی الزمن يكره الموت وأكره مساعته 


۳ 


ولابد له منه . وأا الظالم لنفسه من أهل الاعان ففیه من ولاية الله بقدر إعانه وتقواه » 
ا E‏ 
للثواب > والسیثات القتضية للعقاب » حى عکن أن يثاب ويعاقب » وهذا قول 
أعحاب رسول الله صل الله عليه وسم وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة لین بقولون : 
إنه لا خلد ی النار م من ف قابه مثقال ذرة من إيمان . وأما القائلون بالتخليد کانموارج 
أو المعتزلة القائلين أنه لا حرج من الثار من دخلها من أهل القبلة » وأنه لا شفاعة 
مد زا ل ل ا 
فى الشخص الواحد ثواب وعقاب وحسنات وسئات » بل من أثيب لا يعاقب ومن 
عوقب لم یشب . ودلائل هذا الأصل » من الکتاب والسنة وإجاع الامة کثیر ليس هذا هو 
موضعه » قد بسطناه. ق موضعه وى عل هذا أمور كثيرة > وڏا من كان معه 
إيمان حقیتی فلابد أن يكون معه من هذه الأعمال بقدر إبمانه وان كان له ذنوب » 
کا رواه البخارى ی صديحه عن عمر بن الخطاب رضى | الله عنه « أن رجلا كان يسمى 
حاراً » وكان يضحلك النی صلى الله عليه وس > وكان يشرب الحمر ويجلده النی 
صل الله عليه وسل ۰ فأ به مرة فقال رجل : لعنه الله ما آکتر ما يؤقء به إلى الى 
صلى الله عليه وسلم » فقال ی صلى الله عليه وسلم : لا تلعنه ٠‏ فإنه يحب الله ورسوله » 
فهذا بين أن المذنب بالشراب وغيره قد يكون مب لله ورسرله » وحب الله ورسوله 
أوثق عرى الإبمان »كنا أن العابد الزاهد قد يكون - لا فى قلبه من بدعة ونفاق - 
مسخوط عند الله ورسوله من ذلك الوجه » کا استفاض فى الصحاح وغير ها من حديث 
على بن أبى طالب وأبى سعيد الحدرى عن النبى صلی الله عليه وسام أنه ذكر اللحوارج 
فقال « محم ر أحدم صلاته مع صلائهم » وصيامه مع ضيامهم » وقراءته مع قراءتهم > 
يقرءون القرآن لا يجاوز حناجر رهم ) کرقون من الإسلام كما عرق السهم من الرمية » 
ًا لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجرا عند الله لمن لن قتلهم » لأن آدرکنيم لأقتلنهم 
قتل عاد » : وهؤلاء أععاب رسول الله صلی الله عليه وسلم مع أمير المؤءنين على , أن 
طالب بام ر النى صل الله عليه وسلم » وقال الى صل ا عة وا 
توت ) “رق مارقة على خير فرقة من المسلمين يقتلهم. آدن الطائفتين » وغذا قال 
أنمة. السلمین کسفیان الثوری : إن البدعة أحب إلى ابلیس من العصية » لآن البدعة 
لا یتاب عنها »وا لحصية یتاب م | : ومعی قولم أن البدعة لا يتاب مها أن الیندع 
الذى..يتخل .ديناً لم. یشرعه الله ورسوله قد زین له سوء عمله فرآه حسناً فهو لا یتوب 


۳۷ 


ما دام يراه حستاً » لأن أول التوبة العم بن فعله سی ء ليتوب منه » أو أنه ترك حسنآ 
مأموراً به آمر إيجاب أو آمر استحباب لیتوب ویفعاه » فا دام بری فعله حسناً وهو 
شق ع ى نفس الامر فإنه لا يتوب » ولکن التوبة مكنة وواقعة بأن بهدیه الله ویرشده 
حى يتبين له الحق > کا هدی سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف 
أهل البدع والضلال » وهذا يكون بأن يتبع من الق ما علمه : فن عمل بما عل آورثه 
الله عام مالم يعلم كما قال تعالى ( ۱۷ محمد) : ١‏ والذين اهتدو | زادم هدی واتاهم 
تقو اهم 4 وقال ( 11 النساء) : ولو آم فعلوا ما وعظون به لكان خيراً هم وأشد 
فيا , واذاً لاتیناهم من لدنا أجراً عظيا » وطديناهم صراطاً مستقيماً 4 وتال 
تعالى ( ۲۸ الحديد ) : ایا أا الذين آمنوا اتقوا الله وآهنوا برسوله بتکم كفاين 
من رحمته ويجعل لکم نوراً عشون به 4 وقال تعالى ( ۲۵۷ البقرة ) : ل الله ولى الذين 
آمنوا بخ رجهم من الظلات إلى النور ) وقال تعالى ( ۱۵ المائدة ) : لإ قد جاءم من الله 
بور وکتاب مبین » بهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام 4 الاية . وشواهد هذا 
كثيرة فى الکتاب والسنة . وکذاك من آعرض عن اتباع الحق الذی يعامه تبعاً مراه 
فإن ذلك بورثه الجهل والضلال حتى یعمی قلبه عن الق الواضح كا قال تعالى ( © 
الصف ) : لإ فلا زاغوا أزاغ الله قلوبهم € الآية › وقال تعالى ( ٠١‏ البقرة ) : ۶ ف 
قاو بهم مرض فزادهم الله مرضا 4 » وقال تعالى ( ٠١9‏ الأنعام )  :‏ وأقسموا بالل 
جهد آعانهم لن جاءنهم آية اومن ببا » قل عا الآبات عند الله » وما یشعرم آنا 
إذا جاءت لا يؤمنون » ونقلب أفئدتهم وأبصارهم 4 الآية » وهذا استفهام نی وإنكار › 
أي وما يدريكم آنا إذا جاءت لا يؤمنون وإنا ل( نقاب أفئدتهم وآبصارهم كما لم يؤمنوا 
به أول مرة على قراءة من قرأ نبا بالكسر تكون جزماً بأنها لإ إذا جاءت لا يؤمنون » 
ونقلب أفئد بم وآبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة 4 وغذا قال من قال من السلف 
كسعيد بن جبير : إن من واب الحسنة الحسنة بعدها » وان من عقوبة السيئة السيئة 
بعدها , وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النی صلى الله عليه 
' وسل أنه قال « علیکم بالصدق » فان الصدق بهدی إلى البر » وان ابر بهدی إلى الجنة : 
ولا يزال اأرجل يصدق ویتجری الصدق حى يكتب عند الله صديقاً . وإيا £ والکذب > 
فإن الکذب يبدى إلى الفجور > وان الفجور يهدى إلى النار . ولا يزال الرجل یکذب 
ويتحرى الكذب حى يكتب عند اله كذاباً و فآخبر النى صلى الله عايه وسلم أن الصدق 
أصل يستلزم البر » وأن الکذب يستلزم الفجور. . وقد قال تعالى ( ۱۳ الانفطار ) : 
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رن الأبرار لى نعم > وان لفجار لى جحم 4 وغذا كان بعض الشایخ إذا آمر متبعیه 
بالتوبة وأحب أن لا ینفر ویتعب قلبه آمره بالصدق » وطذا یکتر فى کلام مشایخ, 
الدين واه ذكر ااصدق والاخحلاص حى یمّولون : : قل لن لا يصدق لا بتبعی ۳ 
ويقولون : الصدق سيف الله ق الارض » ما وضع على شىء إلا قطعه . ويقول. 
بوسف بن آسباط وغیره : ما صدق الله عبد إلا صنع له . وأمثال هذا كثير . والصدق. 
والاخلاص هما تحقیق الإيمان والاسلام » فإن الظهرین الاسلام ینقسمون إلى مؤمن. 
ومنافق » فالفارق بين الومن والنافق هو الصدق » ”ا فى قوله ( ١4‏ احجرات ) : 
لإ قالت الاعراب آمنا . قل م تؤمنوا » ولکن قولوا آسلمنا - إلى قوله - إنا المؤمنون. 
الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا » وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سبيل الله » 
آولئك هم ۲ > وقال تعالى ( ۸ الحشر ) ۱ للفقراء المهاجرين این 
آخر جوا من ديار وأموافم و فضلا من الله ورضواناً > وینصرون الله ورسوله » ٠‏ 
آو لك 2 الصادقون 4 فاخیر أن اصادقین ق دعوى الاعان مم المؤمنون الذين 9 عب 
إعامهم به » وجاهدوا نی سبيله بأمواهم وآنفسیم » وذلك أن هذا هو العهد المأخوذ 
على الأولين والآخرين » كما قال تعالى (۸۱ آل عمران ) : لإ وإذ أحذ الله ميثاق النبيين. 
لا یتک من كتاب وحکة » م جاءم رسول مصدق لا معكم لتؤمئن به ولتنصرنه » 
قال أأقرر تم وأحذتم على . ذلک م إصرى 4 الاية . قال ابن عباس : ما بعث الله نبياً إلا أخذ. 
علیه الیثاق لخ بعث ا به ولينصرنه » وأمره أن يأخذ الیفاق 
على آمته ليؤمان به و لينصرنه . وقال تعالى ( ۲۵ الحدید ) : [ لقد آرسلنا رسلنا بالبينات » 
وأنزانا معهم الكتاب والميزان ایقوم الناس بالقسط » وأنزلنا المتديد فيه بأس شدید 
۱ وتات دمن RN‏ يعر واو رسا یال إن الله قوی عزيز 4 » فذكر 
تعالى أنه أنزل الكتاب والميزان > وأنه أنزل الحديد لأجل القیام بالقسط » وايعلم الله 
من ينصره وربله » وهذا كان قوام الدین پکتاب بهدی وسیف يتصر » وکق ؛ بر بلثه 
هادياً ونصيراً . والکتاب والجديدٍ ون اشتركا فى الانزال فلا يمنع أن یکون آحدهیا 
نزل من حيث لم ينزل الاح » حيث نزل الکتاب من الله کا قال تعالى ( ول الزمر ) : 
لإ تتزيل الکتاب من الله العزيز الحكم 4 وقال تعالى (أول هود ) : إكتاب أحكت 
آیاته م فصلت من لدن حکم خبير 4 وقال ( 5 الفل ) ) : «إوإنك لتلى القرآن من 
لدن حکیم علم م . والحديد أنزل من الجبال الى يخلق فيا ٠‏ وكذلك و صف الصادقين 
فى دعوی البر الذي هو جاع الدين فى قوله ( ۱۷۷ البقرة ) : ل ليس البر أن تو لوه 
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وجومک قبل الشرق والغرب » ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر واللائکة 
والکتاب والنبیین - إلى قوله - آولئك الذین صدقوا » وآولئك هم التقون 4 
وآما المنافقون فوصفهم بالکذب فى آيات متعددة كفوله ( ۱۰ البقرة ) i‏ 
مرض ۰ فز ادهم الله مر ضآ وم عذاب ألم با کانوا يكذبون4 وقوله أول الافقون ) : 
1 إذا جاءك المنافقون قالوا نشبد إنك لرسول الله » والله يعلم إنك رسو له »> والله 
يشهد إن النافقین لکاذبون { وقال ( ۷۷ التوبة )  :‏ فأعةبهم نفاقاً فى قلوبهم إلى يوم 
يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه » وبماكانوا يكذبون 4 ونحو ذلك من القرآن كثير . 

وما ينبغى أن يعرف أن ر الصدق والتصديق ) يكون فى 00 
كقول النی صلى الله عليه وساي فى الحديث الصحیح «کتب على ابن آدم حظه من الز نا 
فهو مدرك ذلك لا محالة : فالعينان تزنيان وزناهما النظر » والأذنان تزينان وزناهما 
السمع » واليدان تزنيان وزناهما البطش » والرجلان تزنيان وزناهما الشی » والقاب 
یتمی ویشهی » والفرج يصدق ذلك ويكذبه » ويقال : حملوا على العدو حملة 
صادقة إذا كان ارادم القتال ثابتة صادقة » وبقال : فلان صادق اب والمودة 
و حو ذلك . وطذا يراد بالصادق الصادق ی إرادته وقصده وطلبه » وهو الصادق 
فی عمله ویریدون الصادق تى خبره وکلامه . والنافق ضد المؤمن الصادق » وهو الذى 
یکو ن کاذباً ی خبره أو كاذباً فى عمله . کال مراٹی فى عمله . قال الله تعالى ( ۱6۳ النساء ) : 
+ إن النافقین مخادعون الله وهو خادعهم » وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى یراعون 
الناس 4 الايتين ١‏ , 

وأما ( الإخلاص ) فهو حقيقة الإسلام » إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره 
كما قال تعالى ( ۲۹ الزمر ) : لإضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون » ورجلا 
سلا لرجل » هل يستويان 4 ؟ الاية . فن لم بستسلر له فقد استكبر » ومن استسل لله 
ولغيره فقد أشرك » وكل من الكبر وااشرك ضد الإسلام » والاسلام ضد الشرك 
والكبر . وذلك ی القرآن كثير » ولمذا كان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله » وهی 
متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه » وهو الإسلام العام الذى لا يقبل 
الله من أحد من الأولین والآخرين دیا سواه » کا قال تعالى ( ۸۵ آل عمران ) : 
لإ ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه » وهو فى الاخرة من الداسرین ) وقال 
18 آل ع ران ) : لا شېد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط 
لا إله إلا هو العزيز الحكم » إن الدين عند الله الاسلام 4 وهذا الذى ذكرنا ما يبين 
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ن أصل الدين فى الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال » وأن الأعمال الظاهرة 
لا تنفع بدو ہا » كما قال النبى صلى الله عليه وسل فى الحديث الذى رواه آحمد ی 
مسنده ( الإسلام علانية » والاعان فى القلب » وهذا قال النی صلى الله عليه وسل 
« الحلال بين والحرام بين » وبين ذلك و مشتببات لا يعلمهن كثير من الناس 2 
فن اتتى الشیهات استبراً لعرضه ودينه » ومن وقع فى الشات وقع فى اطرام » 
کالراعی يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه . ألا وان لكل ملك حمی » ألا وان 
حمى الله عحارمه . ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح المسد كله وإذا فسدت 
فسد طا سا ا وه القلب ( وعن أبى هريرة قال ) القلب ملك والأعضاء 
مجزو ده . فإذا طاب الملك طابت جنوده » وإذا خبث خبشت جنوده ) . 
فصل 

وهذه الأعمال الباطنة - كمحبة الله والاخلاص له والتوکل عليه والرضا عنه ونحو 
ذلك كلها مأمور بها فى حق الخاصة والعامة » لا یکون ترکها محموداً فى حال واحد 
وان ارتى مقامه . وأما الحزن فلم يأمر E‏ 
وان تعلق أمر الدين به کقوله تعالى ( ١19‏ آل عمران ) : ¥ ولا نوا ولا تحزنوا وأنم 
الأعلون إن كنم مؤمنين 4 وقوله ر ۱۲۷ النحل ) : ¥ ولا تحزن عايهم ولاتك فى ضيق 
ما عکرون 4 وقوله ( 5٠‏ التوبة ) : لإإذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 4 وقوله 
56 يونس ) وود را قوش ) ور : لكيلا تأسواعلى مافاتكم 
ولا تفرحوا ا آنا كم 4 وأمثال ذلك كثيرة : وذلك أنه لا تجلب منفعة ولا يدفع مضرة 
ولا فائدة فيه » ومالا فائدة فيه لا يأمر الله به „ نع م لا یام صاحبه إذا لم يقترن بحزنه 
حرم كنا حزن على المصائب کا فال النى صلى الله عليه وسار « إن الله لا يؤاخذ على 
«دمع العين ولا حزن القلب » ولکن يؤاخذ على هذا ویرحم - وأشار بيده إلى لس انه » 
وقال « تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى الرب » ومنه قوله تعالى 
( ۸4 يوسف ) : الإفتولى عنهم وقال یا أسنى على بوسف » وابیضت عیناه من الزن 
فهو كظم 4 ٠‏ وقد يقترن بالحزن ما یثاب صاحبه عليه وحمد علية ویکون محموداً من 
تلك الجهة لا من جهة الحزن »> كالحزين على مصيبة فى ارين بدني ای 
حموماً » فهذا يثاب على ما فى قلبه من حب انمیر وبغض الشر وتوابع ذلك » ولکن ‏ 
و اه ی إلى ترك مأمور من ی ی و مضرة 
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منبى عنها » ولا كان حسب صاحبه رفع الثم عنه من جهة جهة الحزن » وأما إن أفضی 
إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما آمر الله ورسوله به كان مذموماً عليه من تلف 
الجهة » وان كان محموداً من جهة أخرى . وأما المحبة لله والتوکل والاخلاص له ونحو 
ذلك فهذه كلها خير محض ۰ وهی حسنة محبوبة فى حق کل النببین و الصدیقین والشمداء 
والصالحين . ومن قال إن هذه القامات تکون للعامة دون الخاصة فقد غلط تى ذلك 
إن آراد خروج اناصة عا » فان هذه لا خرج عنها مومن قط » واعا يخرج عتما 
کافر ومنافق . 

وقد تكلم بعضهم بكلام بسنا غلطه فيه وأنه تقصير فى تحقيق هذه القامات من مدة > 
وليس هذا موضعه » ولكن هذه المقامات ينقسم الناس فيا إلى خصوص وعموم > 
فللخاصة خاصها والعامة عامها . مثال ذلك أن هؤلاء قالوا : إن التوكل مناضلة عن. 
ال ف ملل ات انام تام عن مه اا التوكل يطل كاه 
أمراً من الأمور » والعارف يشبد الأمور بفروغه منها فلا يطلب شيا . فيقال : 
آما الأول فان التوكل أعم من التوكل فى مصالح الدنيا » إن المتوكل يتوكل على الله 
فى صلاح قلبه ودینه وحفظ لسانه ورادته » وهذا ام الأمور إليه » وهذا يناجى 
ربه فى کل صلاة بقوله ‏ إياك نعبد وإياك نستعين 4 کا فى قوله ۱۲۳ هود ) ل فاعرده 
وتوکل عليه )م وقوله ( ۸۸ هود و ۱۰ الشوری ) : علیه توکلت ولیه آنیب 4 
فهو قد جمع بين العبادة والتوكل ی عدة مواضع > لأن هذین معان الدين كله > 
ولهذا قال من قال من السلف : إن الله جمع الكتب المنزلة ف القرآن » وجمع عم 
القرآن ی الفصل ۰ وجمع عل الفصل فى فاتحة الکتاب > وجمع عار فاتحة الکتاب. 
ف قوله ل إياك نعبد وإباك نستعین م > وهاتان الکلمتان الجامعتان اللتان تارب و العبد. 
3 ق الحديث الصحیح الذى ق حیح مسب عن أبى هريرة عن ال ی صلی الله عليه وسل, 
أنه قال « يقول الله سبحانه : قسمت الصلاة بیی وبين عبدى نصفين » نصفها لى 
ونصفها لعبدى » ولعبدى ما سأل » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول العبد : 
الحمد لله رب العالمين > يقول الله : حمدلی عبدى . يقول العبد : اارحمن الرحم 3 
يقول الله : أثى عل عبدی . يقول العبد مالك يوم الدين » يقول الله : مجدلی عبدى + 
يقول العبد : إياك نعبد وإياك نستعين » يقول الله : فهذه الابة بیی وبين عبدى » 
ولعبدى ما سأل . يقول العبد : اهدنا الصراط المستقم > صراط الذين انعمت علبهم, 
غير المغضوب عایهم ولا الضالين » يقول الله : فهؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل » 
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فالرب سبحانه له نصف الثناء وار والعبد له نصف اللاء واطلب ‏ وهاتان 
جامعتان ما لارب سبحانه وما للعبد » فإياك نعبد للرب وإياك نستعین للعبد . وق 
الصحيحين عن معاذ رض الله عنه قال « كنت رديفاً للنى صلى الله عليه وسم على حار 
فقال : يا معاذ » أتدرى ما حق الله على العباد ؟ قلت الله ورسوله أعلم . قال : حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيا » وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك 
به » والعبادة هی الغاية الى خلق الله ها العباد من جهة أمر الله ومحبته ورضاه کا قال 
تعالى ( 5ه الذاريات ) : لإ وما خاقت الجن والإنس إلا لیعبدون 4 » وبا أرسل الرسل 
و آنزل الكتب > وهی اسم يمجمع کال الذل وم‌ایته وكمال الحب لله ومبايته » فاطب 
الحلى عن ذل والذل الحلى عن حب لا یکود. عبادة » ولا العبادة ما جمع کال الامر ین » 
ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله » وهی وان كانت منفعتبا للعبد والله غی عا 
فهى له من جهة محبته ها ورضاه بها » وطذا كان الله أشد فرحا بتوبة العبد من الفاقد 
اراحلته عايها طعامه وشرابه فى أرض دوية مهاكة إذا نام آيساً منها ثم استيقظ فوجدها » 
فالله أشد فرحاً بتوبة عبده من هذا براحلته ۰ وهذا يتعلق به أهور جلياة قد بسطناها 
وشرحناها فى غير هذا الموضع. والتوكل والاستعانة للعبد لانه هو الوسيلة والطريق الذى 
ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة » فالاستعانة كالدعاء والمسألة . وقد روى الطبرانی. 
ف کتاب الدعاء عن الى صلى الله عله وسم قال « يقول الله : يا ابن آدم إما هی 
أربع واحدة لى » وواحدة للك وواحدة بينى وبينك » وواحدة بينك وبين خلت . فأما التى. 
لى فتعبدنی لا تشرك بی شيثاً » وأما الى هىلك فعملك آجازيك به أحوج ما تکون إليه 
وأما التى بنی وبيذك فنك الدعاء وعلى” الإجابة » وأما الى بينك وبين خاتى فأت للناس. 
ما تحب أن يأتوا إليك » . وكون هذا لله وهذا للعبد هو اعتبار تعلق الحبة والرضاء 
ابتداء » فإن العبد ابتداء يحب ويريد ما يراه ماما له » والله تعالى يحب ويرضى ما هو 
الغاية المقصودة فى رضاه » وحبه الوسيلة تبعاً لذلك » ولا فكل مأمور به فنفعته عائدة 
على العبد وكل ذلك يحبه الله ويرضاه . وعلى هذا فالذی ظن أن التوكل من القامات 
العامة ظن أن التوكل لا يطلب به إلا حظوظ الدنيا > وهو غلط » بل التوكل نی الأمور 
الدينية أعظم ٠‏ وأيضاً التوكل فى الأمو ر الدينية الى لا تتم الواجبات والستحبات إلا بها ؛ 
والزاهد فیبا زاهد فما محبه الله ويأمر به ويرضاه » والزهد المشروع هو ترك الرغبة 
فما لا ينفع فى الدار الاخرة » وهو فضول الباح التى لا يستعان بها على طاعة الله » 
كنا أن الورع المشروع هو ترك ما قد يضر فى الدار الاحرة وهو ترك المحرماته 
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بوالشیهات الى ارم رکها ترك ما فعله أرجح مما کالواجبات » فأها ما ینفع ى 
الدار الاحرة بنفسه أو على ما ينفع ی الدار الآخرة فالزهد فيه ليس من الدين بل 
صاحبه داخل فى قوله تعالى ( ۸۷ المائدة ) : ايا أا الذين آمنوا لا حرموا طيبات 
ما أحل الله لک ؛ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين )"كا أن الاش شتغال ,فضول المباحات 
هو ضد ار زهد المشروع » فان اش شتغل ببا عن واجب أو بفعل حرم كان عاصياً 3 
والا کان منقوصاً عن درجة المقربين إلى درجة القتصدین . وأيضاً فالتوكل هو محبوب 
لله مرضی مأمور به دائماً » وما کان محبوباً لله مرضياً مأمورآ به دائماً لا یکون من فعل 
المقتصدين دون المقربين . فهذه ثلاثة اج فول التوكل لا يطلب حظوظه : 

و آما قو الأمور قل فرغ مہا » فهذا نظير ما قاله بعضیم ف الدعاء أنه لا حاجة 
إليه » لأن الطلوب إن كان مقدراً فلا حاجة إليه » وان لم يكن مقدراً لم ینفع . وهذا 
القول من آفسد الأقوال شرعاً وعقلا » وكذلك قول من قال : التوکل والدعاء 
لا جلب به منفعة ولا يدفع به مضرة »> وإنا هو عبادة عضة » وإن حقيقة التوکل ۱ 
عز لة حقيقة التقويض احض . وهذا وان كان قاله طائفة من الشایخ فهو غلط ایضا . 
وكذلك قول من قال : الدعاء إنما هو عبادة محضة . فهذه الأقوال وما أشببها جمعها 
أصل واحد » وهو أن هؤلاء ظنوا أن کون الأمور مقدرة مقضية نع أن يتوقف 
على أسباب مقدرة أيضاً تكون من العبد » وم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور 
ویقضیها بالأسباب الى جعلها معلقة بها من أفعال العباد وغير أفعاهم > وطذا كان طور 
قوهم يوجب تعطيل الأعمال بالكلية > وقد سئل النى صلى الله عليه وس عن هذا مرات» 
فأجاب عنه » كنا آخرجاه فى الصحيحين عن عمران بن حصين قال « قيل لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم : أعلم أهل ابمنة من أهل النار ؟ قال : نعم . قالوا : ففم العمل ؟ 
قال : کل ميسر لا خاق له ) وق الصحيحين عن على بن ألى طالب قال «كنا ی جنازة 
غیها رسول الله صلى مهو > فجلس ومعه مخصرة » فجعل ينكت باخصرة 
فى الأرض » وق رنه روت : ما من نفس منفوسة إلا وقد کتب مکانها من النار 
أو الجنة » إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة . قال فقال رجل من القوم : يا نی الله 
آفله عکث على کتابنا وندع العمل ؟ فن كان من أهل اسعادة لیکونن إلى السعادة > 
ومن كان من أهل الشقاوة لیکون إلى الشقاوة . قال : اعملوا » فكل میسر لا خلق له : 
آما أهل السعادة فييسرون للسعادة > 8 م الشقاوة فیبسرون للشقاوة . ثم قال 
ی الله صلى الله عليه وسلم ره الیل ) لإ فأما من أعطى واتق وصدق بالحسى 
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فسنیسره للیسری » وآما من حل واستغی وکذب باطسیی فسنبسره العسری )ا 
آخرجه الماعة نى 0 فان و اند وروع- الترؤذى و أن الى صلى الله 
ل سثل فقيل : با رسول الله أرأيت آدوية نتداوى ببا.». ورقی نسترق بها > 
وتى E‏ قدر الله شيئاً ؟ فقال : .هی م ن قدر الله » » وقد جاء هذا المعنى 
عن الى صل الله عليه وس ی عدة أحادیث + فبین صلی الله عليه وسل أن تقدم العلي 
والكتاب بالسعيد والشتى لا يناى أن تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحة وشقاوة هذا 
بالأعمال ااسيئة » .فإنه سبحانه بعل الامو ر على ما هی عليه » وكذلك يكتبها » فهو بعل . 
أن السعيد يسعد بالأعمال الصالحة » والشى يشن بالأعمال السيئة: » فن كان سعيداً یس 
للأجمال الصا حة .» والشتى يشنى بالأعمال ااسيئة » فن كان للأعمال السيئة .ااتى تقتضى. 
الشقاوة » كلاهما ميسر لما خلق له » وهو.ماء.يصير إايه من مشيئة الله العامة الكونية 
الى ذکر ها الله سبجانه فى کتابه ی قوله یل ۱۱۸ .هود ) : ولا يزالون محتلفين. 
إلا من رحم ربك » ولذلك خلقهم 4 , 2۷ ۱ 

وأما ما خلقوا له من محبة الله Ne‏ وهو إرادته الديذة وأمره عوجبانها فذلك. 
ا ق قوله 2 o‏ الذاریات) : ¥ وها خلقت الجن والانس إلا لیعبدون 4 و اللّه 
سبحانه قد بين فى كتابه ى كل واحدة من الکلات والأمر والارادة والإذن والكتاب 
والحكم والقضاء والتحرم ونحو ذلك ما هو دبی موافقته لحبة الله ورضاه وآمره 
الشرعی » وما هو کونی.موافقته لمشيثته الكونية . مثال ذلك أنه قال فى الأمر الدبى, 
٩١ (‏ التحل ) : : 9 إن الله يأه, ر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القر بى وقال تعالى ( 0۸ 
النساء ) (١‏ إن لله بارع أن دا نات إى ما رت . وقال ی الكوى. 
( ۸۲ یس ) : إا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون 4 وكذلك.قوله. 
30 الاسراء) : #واذا أردنا أن نهلك قرية أمر نا مير فيها ففسقوافیها فحق عام| القول 4 
على أحد الأقوال فى هذه الآية .-وقال فى الإرادة الدينية ( ۱۸۵ البقرة ) : لآ يريد الله 
بكم الیسر ولا + برید یک م العسري » > ( ۲ الأساء ). یرداق لي لكر رونك بان 
قاری تک روب ما م والله عام حكم 4 » (5 المائدة ) : $ مار e‏ 
. علبكم من حرج-ولكن يريد 50 وقال ی الات اک ر ل 

۱ لإ ولوشاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد م وقال (۱۲۵ الأنعام ) : ( فمن يرد الله 
أن بهدیه یشرح صدره للاسلام » ومن يرد أن یضله جعل صدره ضیقاً حرجا کآغا 
یصعد فق السماء 4 وقال نوح عليه السلام ( ۳۶ هود ) : ولا ینفعکم نصحی إن 
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آردت أن آنصح لكم إن كان الله يريد أن بخویکم ¢ » وقال ( ۸۲ يس ) : ١‏ عا آمره 
ذا أراد شي أن يقول لمكن فيكو ) وقال ف الإذذ انی ره الحشر ) : ما قطعت 
من لينة أو ترکتموها قائمة على آصوغا فبإذن الله 4 » وقال ف الكونى( ۱۰۲ البقرة ) 
ل[ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 4 » وقال فى القضاء الدينى ( ۲۳ الإسراء ) : 
( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 4 آی‌آمر > وقال فى الكونى( ۱۲ فصلت) : لإ فقضاهن 
سبع ساوات فى يومين 4 » وقال ف الک الدينى ر أول المائدة ) : 3 أحلت لكم 
بميمة الأنعام إلا ما يتلى علیکم غير على الصيد وأنتم حرم » إن الله جک ما يريد 4 
وقال ( ٠١‏ المتحنة) و حم الهم نم وقال فى اکن 0 پوسض) 
عن ابن يعقوب : ( فلن أبرح الأرض حتى يأذن لی أبى أو يحكم الله لى » وهو نير 
الحا کین £ » وقال ( ۱۱۲ الأنبياء ) : لإ قال رب احکم et‏ ا 
المستعان على ما تصفون »4 ys‏ : ‡ حرەت علیکم 
اليتة والدم و ولم انلنزیر ) > ( 3 النساء ) : ¥ حرمت عليكم مها وبناتكم 4 
الآية » وقال فى الحرم الكونى ( ۲١‏ المائدة ) ور 
فى الأرض 4 . وقال ف الكلاث الدينية ( ۱۲6 البقرة )  :‏ وإذ ابتلى إبراهم ربه 
بکلات فأتمهن 4 » وقال فى الكونية ( ۱۳۷ الأعراف) : وتمت كلمة ربك الستی 
عل بى ار ادل ها صیروا 4 +ومنه قوله صبل الله علیه وسلم الستفیض عنه من وجوه 

ف الصحاح و السئن والسانید أنه كان يقول م أعوذ یکلات الله التامات ای لا مجاوز هن 
بر ولا فاجر » . ومن العلوم أن هذا هو الکونی لذ لا برج منه شیء میت 
بوتکوینه » وآما الكلات الدينية فقد خالفها الکفار ععصیته . 

والقصود هنا أنه صلى الله عليه وس ؛ بين أن العواقب التى خلق ها الناس سعادة 
.وشقاوة یبسرون ها بالأعمال الى ون را تا أن سار احلوقات كذاك » 
فهو سبحانه خلق الولد وسائر الميوان فى الأرحام با يقدره من اجماع الأبوين على 
النکاح واجماع الماءين ف الرحم ۱ فاو قال الانسان : آنا آتوکل ولا أطأ زوجتی ». 
فن كان قد قضی لى بولد ولا لم يوجد ولا حاجة إلى وطء » كان آحمق » لاف 
ما إذا وطی* وعزل الاء فان عزل الماء لا نع انعقاد الولد إذا شاء الله » إذ قد خرج 
.بغير اختياره » وقد ثبت ى الصحیح عن آبی سعید انلدری قال « خرجنا مع رسول 
.الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة بى المصطلق » فأصبنا سرايا من العرب » فاشتبينا 
النساء » واشتدنتعلينا العز بة وأحببنا العزل» فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل 
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داواي حي انيد O‏ ی وت 
مس عن جابر « إن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقا ل : إن لى جارية هی خادمتنا 
وسانیتنا ق النخل » وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل » فقال : اعزل عنها إن شفت » 

غانه سيأتيها ما قدر ها » وهذا مع أن الله سبحانه قادر على ما قد فعله من خلق الإنسان 
من غير أبوين كما خلق آدم » ومن خلقه من أب فقط كما خلق حواء من ضلع آدم 
القصير » ومن خلقه من أم فقط كما خلق المسيح بن مریم عليه السلام > لکن خلق 
ذلك بأسباب أخرى غير معتادة . وهذا الموضع وان كان ما يجححده الزنادقة المعطلون 
للشرائع فقد وقع فى كثير من ۲0 » وكثير من المشايخ المعظمين يسترسل آحدهم مع 
القدر غير نحقق لا أمر به ونهى عنه » ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل ويجرك . 
مع الحقيقة القدرية » وحسب آن قول القائل : ينبغى للعبد أن يكون مع الله كالميت 
بين یدی الناس يتضمن ترك العمل بالأمر وهی حتی يبر ك ما آمر به ويفعل ما نهی عنه» 
وحی يضعف عنده النور والفر قان والذى یفرق به بين ما أمر الله به وأحبه وأرضاه 
وبين ما نی عنه وأبغضه وسفطه » فیسوی بين ما فرق الله بينه » قال تعالى ( ۲۱ 
٠‏ الحاثية ) : ل( أم حسب الذين اجتر حوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعموا الصاحات 
سواء حياهم ومماتهم ؟ ساء ما يحككون» وقال تعالى ( 0م القل ) : ل( أفنجعل المسلمين 
کالجرمین ؟ ما كم كيف نحكون 4 ؟ وقال تعالى ( ۲۸ ص ) : ¥ أم نجعل الذين آمنوا 
و عملوا الصالحات کالفسدین ف الأرض » أم تجعل المتقين کالفجار 4 ؟ وقال تعال 
( الزمر) : لإقل هل یستوی ال این یعلمون والذين لایعلمون ؟ وقال تعالى ( ۱۹ 
قاطرغ :لاوما يستوى ای والبصير ولا الظلیات ولا النور ولا الظل ولا الحرور » 
وما يستوى الأحياء ولا الأموات » إن الله يسمع من يشاء » وما أت بيع من له 
. القبور »4 وأمثال ذلاك: » حبى يفضى الأم ر بغلاہم إلى عدم العييز بين الامر با مأمور 
النبوى الاهی الفرقانی الشرعی الذى دل عليه الکتاب والسنة » وبين ما يكون ی 
الوخوه من الأحوال الى نجری عل آیدی الکقان والفتجاز ؛ افيدوق و الجمع من 

جهة ی قفا له وق وریریته اراد ونه داعل فى ملكه »لت 
وجه الفرق الذى فرق الله به بين أوليائه و عدائه والا. رار والفجار والمؤمنين والكافرين 

وأهل الطاعة الذين أطاعوا آمره الدینی وأهل العصية این عصوا .هذا لآم 3 
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ویشبدون فی ذلك كرات جملة نقلت عن بعض الشیاخ » أو ببعض غلطات بعضهم : 
وهذا أصل عظم من اعظر ما يجب الاعتناء به عل هل طریق الله 9 سبیل 
إرادة الدین بریدون وجهه » فانه قد دخل بسبب إخمال ذلك على طوائف مہم من 
الكفر والفسوق والعصيان مالا يعامه إلا الله » حتى يصير وا معاونين على البغى والعدوان. 
المسلطین نى الأرض من أهل الظلم والعلو » الذين یتوجهون بقلو.مم ق معاونة من, 
هوونه من أهل العلو في الأرض والفساد ظانين م إذا كانت لم أحوال أثروا مها 
ف ذلك من أولياء الله » فإن القلوب ها من التأثير أعظم ما اللأبدان » لکن إن كانت. 
صاحة كان تأثير ها صالاً وٍن كانت فاسدة كان تأثير ها فاسداً » فالحوال یکون تأثرها 
محبوباً لله تارة ومکروها ‏ أخرى ۰ وقد تكل الفقهاء على وجوب القود على من یقتل 
بغيره ى الباطن حيث يحب القود فى ذلك » ويستشهدون ببواطتهم وقاوبهم الآمر 
الكونى ؛ ویعلون جرد خرق العادة لأحدهم بکشف م أو بتأثير يوافق إرادته هو 
کرامة من الله له » ولا یعلمون أنه ی الحقيقة إهانة » وأن الكرامة لزوم الاستقامة » 
ون الله لم یکرم عبده بكر امة أعظم ۰ من موافقته فما به ویرضاه > وهو طاعته وطاعة 
رسولة وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه > ودؤلاء هم أولياء الله الذین قال الله فم 
( ۱۲ يونس ) : ۲ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 0 ان كانوا 
موافقين له فيا أوجبه عليهم فهم من القتصلین » وان کانوا موافقین فيا أوجبه وأحبه 
فهم من القربین » مع أن کل واجب محبوب ولیس کل حبوب واجباً . وأما ما يبتل 
الله به عبده من الشر رق العادة أو بغير ها أو بالضراء فليس ذلك لأجل کرامة العبد 
على ربه ولا هوانه عليه » بل قد يسعد بها أقوام إذا أطاعوه فى ذلك » وقد يشتى بها 
قوم إذا عصوه فى ذلك . قال الله تعالى ( ۱۵ الفجر ) : لإ فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه 
ا ر أكرمن > وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول رد 
أهائن » كلا »م ` 

ولهذا كان الناس فى هذه الأمور على ثلاثة أقسام : قسم ترتفع درجاتهم خرق 
العادة إذا استعملوها فى الطاعة . وقوم يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعماوها فى 
معصية الله كبلعام وغيره . وقوم تكون فى حقهم بمتزلة الباحات . والقسم االآأول هم 
المؤمنون حقاً المتبعون لنيهم سيد ولد آدم الذى نا كانت خوارقه لحجةيقم بها دين 
الله » أو -لواجة يستعين بها على طاعة الله . 

ولكثرة الغلط فى هذا الأصل ى رسول الله صلى الله عليه وس عن الاسترسال 
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مع القدر بدون احرص على فعل المأمور الذى ینفع العبد » فروی مس فى مه عن 
ار ارو یب عليه وس : المؤمن القوى خير وأحب إلى الله 

من الوم ن الضعيف » وى كلر خير .احرص على ما ينفعلك » و استعن بالله ولا تعجزن » 
دان ا : لو أنى فعلت کذا وكذا > ولكن قل : قدر الله » وما شاء 
فعل » فان لو ) تفتح عمل الشيطان » وى سنن أبى داود « أن رجلين اخقص) إلى الى 
صلى الله عليه وسلم فقضى على أحدهما > فقال المقضى عليه : حسی الله ونعم الوكيل . 
فقال سول الله صلى الله عليه وس : إن الله يلوم على العجز » ولكن 0 
فإذا غلبك أمر فقل حسبى الله ونم الوکیل ) فأه بر الى صلى الله عليه وسم المؤمن أن 
حرص على ما ينفعه وأن يستعين بالله » و هذا مطابق لو اه ¥ إياك :عبد وإياك نستعين 4 
وقوله ( ۱۲۳ هود ) : لإفاعبده وتوكل, عليه م فإن الحرص على ما ينفع العبد هو 
طاعة الله وعبادته » إذ النافع له هو طاعة الله » ولا شی ء آنفع له من ذلك » وکل 
ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة وان كان من جنس الباح » قال النبى صل الله عليه 
وس ق الحديث الصحیح لسعد « إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا ازددت مها 
درجة ورفعة » حى اللقمة تضعها فى فى امرأتك) فأخير انی صلى الله عليه وسل أن الله 
يلوم على العجز الذى هو ضد الكيس > وهو التفريط فما يؤمر بفعله » فإن ذلك يناف 
القدوة المقارنة للفعل » وان كان لا يناف القدرة المقدمة الى هی مناط الأمر واللبى » 
فإن الاستطاعة الى توجب الفعل وتكون مقارنة له لا تصاح إلا لمقدورها کا ذكرها 
ی قوله ر( ۰ هود ) : لإما کانوا يستطيعون السمع 4 وقوله ( ۱۰۱ الكهف ) : 
۴ وکانوا لا یستطیه‌ون سععاً 4 وأما الاستطاعة الى يتعلق بها الأمر والنهی فتلك قد 
يقترن بها الفعل وقد لا يقمرن » ها فى قوله ر ٩۷‏ آل عمران ) : لإ ولله على الناس 
جع لبیت من اسقعلاع إليه سییلا + » وقوله صلى الله عليه وس لعمر أن « صل قائماً » 
فان 0 تستطع فقاعداً » فان تستطع فع جنبلث » . 

فهذا الموضع قد انقسم الناس فيه على أر بعة أقسام : 

قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهى والعبادة والطاعة » شاهدين لأاوهيته سبحانه 
الذی آمرو | أن يعبدوه » ولا ينظروا إلى جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانة . 
.وهو حال كثير من المتفقهة المتعبده > فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم حر مات الله 
.وشعائره يغلب علييم الضعف والعجز والحذلان » والاستعانة بالله والتوكل عليه 
بوالجاء إليه والدعاء له هى الى تقوى العبد وتيسر عليه الأمور » وطذا قال بعض 
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السلف : من سره أن یکون أقوى الناس فلیتوکل على الله . وى الصحيحين عن عبد الله 
بن مرو « آن رسول اد خی علبه وس صفته فق التوراة : انا أرسلناك شاهدا 
ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين . أنت عبدی ورسولى » سميتك التوکل »> لیس بفظ 
ولا غليظ ولا صاب فى الأسواق » ولا يجزى بانسيئة السيئة » ولكن مجزی بالسيئة 
الحسنة ویغفر » ولن آفبضه حتی آقم به الملة العوجاء » فأفتح بك أعيناً يا و آذاناً 
صا و قلوباً غلفاً بن يقواوا : لا له إلا الله ٠‏ وغذا روی آن حملة 4 أطاقوا 
حمل العرش بوم : لا حول ولا قوة الا بالله . وى الصحيحين عن الى صی الله 
عايه وسا « آنا كنز من كنوز الحنة » قال تعالى (۳ الطلاق )  :‏ ومن يتوكل على الله 
فهو حسبه ‏ وقا ل تعال ( ۱۷۳ آل عمراذ ) : : 9 الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعو! 
لک م فاخشوهم » و E‏ الله ونم الوكيل جك تراب فاد عزوم 
وخافون إن كتتم مؤمنين ‏ » وق حیح البخارى عن ابن عباس ی قوله ل وقالوا 
حسينا الله ونم الوكيل 4 : قاطا إبر اهم الحليل حين ألتى فى النار > وقاما محمد حین 
قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا 0 : 
وقد قسم ثان يشبدون ربوبية الحق را إليه » ويستعيئون ما على أهوائهم 
وأذواتهم > غير ناظرین إلى حةيقة آمره و یه »> ورضاه وغضبه ومحيته . وهذا حال 
كثير من المتفقرة والمتصوفة . وهذا كثيراً ما يعملون عا لى الأحوال الى يتصرفون بها 
فى الوجود » لا يقصدون ما يرضى الرب ويحبه . وكثيراً ما يغلطون فیظنون أن معصيته 
هی مرضاته فيعودون إلى تعطيل الأمر واللبى » ويسمون هذا حقيقة » ویظنون أن 
هذه الحقيقة الأمرية الدينية هى الى تحوی مرضاة الرب وشبته وأمره وليه ظاهرا 
وباطناً . وهؤلاء كثير فا یسابون أحواهم » وقد يعودون إلى نوع من المعاصى والفسوق » 
بل كثير مهم يرتد عن الإسلام لأن العاقبة لتقوی » ومن لم يقف عند آمر الله وليه 
فليس من الحقين » فهم يقعون ق بعض ما وقع الشرکون فيه تارة من بدخة بظنوما 
شرعة » وتارة ق الاحتجاج بالقدر على الأمر » والله تعالى لا دک را چم به المتركين 
فى سورة الأنعام ذكر ما ابتدعوه فى الدین وجعلوه شر عة کا قال تعالى ( ۲۸ الا ا 
إوإذا فعلوا فاحشة حشة قالوا وجد'! عايها آباءنا والله أمرنا با » قل إن الله لا يأمر بالفحشاء 4 
وق عل ان یو مام عر مه الله وآن شرعوا مالم يشرعه الله » وذکر احتجاجهم 
بالقدر قوله ( ۱۸ الأنعام ) : لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من 
شىء 4 ونظیر ها ی التحل ويس والزخرف » وهولاء یکون فيهم شيهة ی هذا وهذا . 
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وأنا القسم الثالث ‏ 123 من أعرض عن عبادة الله و استعانته به - فهولاء شر 
الأقسام . 

۱ والقسم الرابع هو القسم احمود » وهو حال الذين حققوا ۷ اياك نعبد واياك 
تستئعين 4 » وقرله ( ۱۲۳ هود ) : ۶ فاعبده وتوكل عليه 4 » فاسته‌انوا به على 
طاعته » وشبدوا أنه لفهم الذى لا يجوز أن يعبدوا إلا إياه وطاعة رسوله » وأنه ربهم 
الذی لیس 2 من دونه ول ولا شفيع وأنه ‏ ۲ فاطر ) : 1 ما يفتح الله للناس من 
رخمة غلا يمسا لا 4 وما ءسك فلا مرسل له من بعده 4 4 ۱۰۱۷ يونس ) #واد 

يمسلك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ؛ وإن بردك عير فلا راد لفضنله 4 » (۳۸ الزمر) : 
ل قل أفرأيم ها تذعون من دون الله » إن 0 الله بضر هل هن کاشفات ضره © 
أو آرادنی برحمة هل هن مسکات رحدته 4 ؟ وغذا قال طائفة من العلاء : الالتفاته 
إلى الأسباب شرك : 6 التوحید 4 وعو الأسباب أن تكون أسباياً نقص ۴ العقل 4 
والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع > واغا التوكل المأمور به ما جتمع 
فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع . فقد بين أن من ظن التوكل من مقامات عامة 
آهل الطريق فقد غلط غلطا شديداً ون كان من أعيان الشایخ کصاحب «علل القامات » » 
وهو من أجل المشايخ » وأخذ ذلك عنه صاحب « حاسن الجالس » وآظهر ضعف 
حجته » فن قال ذلك ( قال ) : إن الطلوب به حظ العامة فقط » وظنه أنه لا فائدة 
له فى تحصیل القصود » وهذه حال من جعل الدعاء كذلك » وذلك عنزلة من جعل 
الأعمال ال امور بها کذلك » كن اشتغل بالتوکل عما يجب عليه من الأسباب الى هی 
عبادة الله وطاعة مأمور مها 3 فان غلط هذا من ترك الأسبات المأمور ما الى هی 
Es‏ هود ) : فاعبده وتوكل عليه & » كغلط الأول فى ترك انتوکل 
المأمور به الذى هو داخل ی قوله لإفاعبده وتوكل عايه 4 . لکن يقال : من کان 
توكله على الله ودعاؤه له هو فى حصول مباحات فهو من العامة » وان کان ی حصول 
مستحبات وواجيات > فهو من اللحاصة ."كنا أن من دعاه وتوكل عليه ی حصول 
حرمات فهو ظا لنفسه 4 ون آعر ض عن التوكل فهو عاص لله ورسو له بل خارج 
عن حقيقة الاعان » نکیف یکون هذا القام للخاصة ؟ قال الله تعالى ( ۸۶ يونس ) : 
۱ ¥ وقال موسی يا قوم إن كنم آمنتم بالله فعلبه توکلوا إن کنم مسلمين 4 وقال تعالى 

( ۲۱۹۰ل عران) TS‏ > وان خذلک م فن ذا الذى ينصرم 
O‏ اهم : وعلى الله فلیتوکل ون ) يل تعالى 
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( ۳۸ الزمر ) : ( قل آف ریم ما تدعون من دون الله » إن آرادنی الله بضر هل هن 
کاشفات ضره - إلى قوله ‏ قل حسی الله » عليه يتوكل التوکاون 4 وقد ذکر الله هذه 
الكلمة (حسى ا فى مات امد تارة وفى دفع الضرة أخرى » فالأولى قوله 
۵٩ (‏ التوبة ) : وولو آ٣م‏ رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله 
.من فضاه ورسوله ‏ الاية » والثانية قوله ( ۱۷۳ آل عران ) : : ل الذين قال للم الناس 
إن الناس قد جمعوا لک فاخشوهم ا إعاناً » وقالوا حسبنا الله ونم الوکیل 4 
وق قوله ( ٩۲‏ الأنفال ) : وان پریدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله 4 وقوله ( ۵٩‏ 
التوبة ) : ولو أمهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله 
ورسوله 4 الآبة يتضمن الأمر بالرضا والتوکل » واارضا والتوکل یکتتفان القدور > 
فالتوكل قبل وقوعه والرضاء بعد وقوعه » وطذا كان النبی صل الله عليه وسلم یقول 
ف الصلاة « اللهم بعلمك الغیب » وبقدرتك على الحلق » أحينى ما علمت الياة 
.خيراً لى » وتوانى إذا كانت الوفاة خيراً لى . الهم ای أسألك خشيتك ی الغیب 
والشبادة » وأسألك كلمة الحق فى الغضب والرضا ؛ وأسألك القصد نی الفقر والغنى » 
وأسألك نعما لا ينفد » و أسألك قرة عين لا تنقطع . اللهم إنى أسألك الر ضاء بعد القضاء > 
وأسألك برد العيش بعد الموت » وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك » 
من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة . اللهم زينا بزينة الإيمان » واجعلنا هداة مهتدين » 
رواه أحمد واللسائی ن حديث عار بن ياسر . وأما ما يكون قبل القضاء فهو عزم 
على الرضا لا حقيقة للرضا » وغذا كان طائفة من المشايخ یعزه‌ون على الرضا قبل 
وقوع البلاء » فاذا وقع انفسحت عز اعهم ¥ يقع نحو ذلك فى الصبر وغيره » 
کر قال تعالى ( ۱6۳ آل عمران ) : ۲ ولقد كنم تمنون الوت من قبل أن تلقوه » 
فقد رآیته‌وه وأنم ننظرون 4 وقال تعالى (۳ الصف ) : یا أيها الذین آمنوا لم تقولون 
مالا تفعلون » كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » إن الله محب الذین يقاتلون 
فى سبيله صفاًكأنهم بنيان مر صوص 4 نزلت هذه الاية لما قالوا : لو علمنا أى الأعمال 
أحب إلى الله لعملناه » فأنزل الله آية الجهاد فكرهه من كرهه » وغذا کره للمرء أن 
يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه مالا يوجبه الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك » 
أو يطلب ولاية » أو يقدم على بلد فيه طاعون > ما ثبت فى الصحيحين من غير 
.وجه عن النی صلى الله عايه وس أنه مى عن النذر وقال « إنه لا يأق عير » وإنما 
.يستخرج به من البخيل » » وثبت عنه فى الصحيحين أنه قال لعبد الرحمن بن سمرة 


o 


ولا تسأل الامارة » فإنك إن أعطيتها عن مسألة وکلت إلا » ون أغطيتها من غير 
مسألة أعنت عليها . وإذا حلفت على مين فرأيت غير ها خيراً ما فأت الذى هو خير 
وكفر عن مينك 4 وثبت عنه ق الصحیحین أنه قال ف الطاعون « إذا سعتم به 7 
فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بأرض وأنم بها فلا تخرجوا مما » » وثبت فى الصحيحين. 
أنه قال ١لا‏ تتمنوا لقاء العدو » واسألوا الله العافية . ولکن إذا لقیتموهم فاصيروا » 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف » وأمثال ذلك ما يقتضى أن الإنسان لا ينبغى له- 
أن يسعى فما يوجب عليه أشياء فيبخل بالوفاء »> ها یفعل کثیر من يعاهد الله عهودا" 
على أمور » وغالب هؤلاء يبتلون بتقض العهؤد . 

وينبغى أن الإنسان إذا ابتلى فعليه أن «صبر ويثبت ولا يكل حى يكون من الرجال. 
الموفين القائمين بالواجبات . ولابد ف جميع ذلك من « الصبر » . ولهذا كان الصبر 
واجياً باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك احظورات . ويدخل فى ذلك الصبر 
على المصائب عن أن برج » والصبر عن اتباع أهواء النفس فما یی الله عنه . وقد. 
| ذكر الله الصبر فى كثابه ی أكثر من تسعين موضعاً » وقرنه بالصلاة فى قوله ( ه4 
البقرة ) : ١‏ واستعینوا بالصبر والصلاة » وإنها لكبيرة إلا على اللحاشعين 4 » ( ۱۵۳ 
البقرة ) : ل استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين 4 » وقوله (۱۱۵هود) : 
( وأقم الصلاة طرف المار وزلفا من الليل - إلى قوله - واصبر فان الله لا يضيع. 
آجر المحسنين 4 »> ۱۳۰ طه ) : لإفاصبر على ما یقولون » وسبح بحمد ربك قبل. 
طلوع الشمس وقبل غروبها 4 » ( هه غافر ) : ل فاصبر إن وعد الله حق واستغفر 
لذنبك 4 الآية . وجعل الإمامة فى الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله (4؟ السجدة):: 
ل وجعلناهم أغمة ېدون بأمرنا للا صبروا » وکانوا بآياتنا يوقنون )4 فان الدين كله عل 
بالحق وعمل به » فالعمل به لابد فيه من الصبر » بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر » 
کا قال معاذ بن جبل : عليكم بالعلم فان طلبه لله عبادة » ومعرفته خشية » والبحث عنه 
جهاد » وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة » ومذاکرته تسبیح . به يعرف الله ویعبد » به 
عجد ويوحد ۰ يرفع الله بالعل أقواماً جعلهم للناس قادة وأئمة متدون بهم وينبون. 
إل ریم ٠‏ فجعل البحث عن العلم من اللجهاد ولابد ی الجهاد من الصبر ء وطذا قال. 
تعالى ۶ والعصر » إن الإنسان لبى خسر » إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وئواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر »م وقال تعالى 54 ص) : ل واذكر عبادنا إبراهم وإسحاق. 
ویعقوب أولى الأبدى والأبصار ) فالعل النافع هو أصل الحدى » والعمل بالق هو 
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اارشاد . وضد الأول هو الضلال » وضد الثانى هو الغى » والضلال العمل بغير علم » 
والغی إتباع الموى . قال تعالى و والنجم إذا هوى ما ضل صاحیکم وها غو ی ‡ فلا ينال 
الهدى إلا بالعل ولا ينال الرشاد إلا بالصبر ؛ وغذا قال على : آلا إن الصبر من الإيعان 
يمنزلة الرأس من الحسد » فإذا انقطع ال رس بان الجسد » ثم رفع صوته فقال : الا لا 
اعان. أن لا صبر له . 

وأما « الرضا » فقد تنازع العلاء والمشايخ من أصحعاب الإمام أحمد وغيره ق 
« الرضاء بالقضاء » هل هو واجب أو مستحب ؟ على قولين . فعلی الأول يكون من 
أعمال القتصدین » وعل الثانى یکون من آعمال E‏ معي ام ۰ 
الرضاء عزيز » ولكنه معول المؤمن . وقد روى عن النى صلى الله عليه وسام أنه قال 
لابن عباس « إن استطعت أن تعمل لله بانرضا مع البقين فافعل » فان لم تستطع 
ذإن ی الصبر على ما تكره خيراً كثيراً . وهذا لم ج فى القرآن إلا مدح ااراضين . 
لا إيجاب ذلك » وهذا نى الرضا فما يفعاه اأرب بعبده من المصائب كالحرض والفقر 
والزلزال كا قال تعالى ( ۱۷۷ البقرة ) : لإ والصابرين فى البأساء والضراء وحين الاس 4 
وقال ( ۲۱6 البقرة ) : ا أم حسيم أن تدخخلوا الحنة ولا يأنكم مثل الذین خلوا من 
قبلکم مسبم البأساء والضراء وزازلوا 4 فالبأساء فى الأموال » والضراء فق الأبدان › 
والزلزال فى القلوب . وأما « الرضا با أمر الله به » فأصله واجب » وهو من الإيمان » 
كنا قال النبى صلی الله عليه وسا فى الحديث « ذاق طعر الإيمان من رضى بالله رباً » 
وبالإسلام ديناً » وبمحمد نبياً » . وهو من توابع احبة “كما سنذکره إن شاء الله تعال . 
وقال ( 1۵ النساء ) : ۷ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فما شجر بهم م 
لا جدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيت » ويسلموا تساما 4 » وقال تعالى ( 9٩‏ التوبة ) 
ل ولو أنهم رضوا ما آثاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا لته ج الآية . وقال تعالى ( ۲۸ حمد ) : 
ل ذلك بأمهم اتبعوا ما أسغط الله وکر هوا رضوانه » فأحبط أعمالم 4 وقال ( 4ه التوبة ) : 
3 وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا آم کفروا بالله وبرسوله : ولا ياترن لياه 
إلا وهم كسالى > ولا ينفقون إلا وهم كارهون 4 . ومن نوج الاول ما رواه 9 
والرمذى وغير هما عن سعد عن الى صلى الله عليه وسم أنه قال « من سعادة ابن ادم 1 
استخارته لله » ورضاه بما قسم الله له . ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله »> 
وسطه ما يقسم الله له 6: . وأما. الرضا بالخبيات - من الكفر والفسوق والعصيان --. 
فأكثر العلاء یقولون لا شرع الرضا بها إذ هئ کا لا تشرع متا > فان الله سبحانه 
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لا برضاها ولا يحبها ون كان قدرها وقضاها كما قال سبحانه (۲۰۵ البقرة ) : والله 
لا يحب الفساد يه وقال تعالى ( ۷ الزمر ) : ¥ ولا برضی لعباده الکفر 4 بل یسخطه 
9 قال تعالى ( ۲۸ محمد ) : لإ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه » 
فأحبط أعملهم 4 . وقالت طائفة : ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله خلقاً » وتسخط 
من جهة كو نما مضافة ال العبد فعلا وكسباً . وهذا لاینانی الذى قبله » بل هما يعودان 
ال أضل واحد » وهو سبحانه قدر الأشياء لحكمة » فهى لاعتبار تلك الحكة محبوبة 
مرضية » وقد تکون فى نضا مكروهة ومسخوطة » إذ الشیء الواحد يجتمع 
فيه وصفان : يحب من أحدهما ۰ ويكره من الآخر > كما الحديث الصحیح 
« ما ترددت عن شی ء آنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن › يكره الموت 
,وآکره مساءته » ولابد له مته » . وأما من قال بالرضا بالقضاء الذى هر وصف الله 
فعله لا بانقضی الذئ هو مفعوله فهو خروج. منه عن مقصود الکلام » فان الکلام 
اليس باارضاء فما يقوم بذات الرب تعالى من صفاته وأفعاله » ولا الکلام فى الرضاء 
عفعولاته . والكلام فها يتعلق بهذا قد بيناه فى غير هذا الموضع . و « الرضاء » 
وان كان من أعمال القلوب فکاله هو الحمد » حتى إن بعضبم فسر امد بالرضاء . 
وطذا جاء نی الکتاب والسنة حمد الله على كل حال » وذلك یتضمن عقضیاته . 
وق الحديث « أول من یدعی إلى الحنة الجادون الذین محمدون الله فى السراء والضراء » 
وروی عن النى صلی الله عليه وسل أنه «كان إذا أتاه الأمر يسره فال : الحمد لله اننی 
بنعمته تم الصالحات » وإذا آتاه الأمر الذى يسوؤه قال : ال محمد لله على کل حال » » 
وق مسند الإمام أحمد عن أب موسی الأشعرى عن النبى صلى الله عليه وسار قال 
« إذا قبض ولد العبد يقول الله للائكته : أقبضم ولد عبدى ؟ فيقولون : نم 
فيقول : أقبضتم ثمرة فؤاده ؟ فيقولون : نعم . فيقول : ماذا قال ؟ فيقولون : حمدك 
واسرجعك . «.فيقول : ابنوا لعبدى بيتاً ى الجنة ووه بيت الحمد » » ونبينا 
صلى الله عليه وسل هو صاحب لواء الحمد » وأمته هم اطعادون الذين يحمدون الله 
على السراء والضراء » والرضا والحمد على الضراء يوجبه شاهدان : أحدهما عم 
العبد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك مستحق له لنفسه » فإنه أحسن كل شىء خلقه 
وأتقن كل شیء » وهو العلم الحكم الخبير الرحم . والثانى علمه بأن اختيار الله لعبدم 
المؤمن خير من اختياره لنفسه » كا روى. مسب ی صحيحه وغيره عن النبى صلى الله 
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عليه وس أنه قال « والذى نفسى بيده » لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له ۰ 
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وليس ذلك إلا للمومن : إن آصابته سراء شکر فکان خيراً له » وان أصابته ضراء 
فصبر کان خر ا له » فأخبر النى صلى الله عليه وسام أن کل قضاء بقضیه الله للمؤمن 
الذى يصبر على البلاء ویشکر على السراء فهر خير له . قال تعالى ۷ إن ی ذلك لایات. 
لكل صبار شکور 4 وذكرها فى أربعة مواضع من كتابه ره إبراهم ) » (۳۱ اتان » 
و سبأاء ۲۲ الشورى ) . فأما من لا یصبر على البلاء » ولا يشكر على الرخاء 
فلا یاز م أن يكون القضاء خيراً له . ولهذا أجبت من أورد على هذا با يقضى على, 
الومن من العاصی يحوابين : أحدها أن هذا إنما يتناول ما آصاب العبد لا ما فعله 
العبد كما " قوله ( ۷۹ النساء ) : ۷ ما أصابك من حسنة فن الله - آی من سراء - 
وما أصابك من سيئة فن نفسك )¢ أى من ضراء . وکقوله ( 158 الأعراف ) : 
3 وباونا بالحسنات والسيئات اعلهم يرجعون 4 أى بالسراء والضراء كنا قال ( ۳۵ 
الأنبياء ): ل ونبلوك بالشر والحير فتنة م وقال ( ۰ آل عمران ) : فإ إن سکم حسنة 
تسه › وان تصبكم سيئة یفرحوا بها 4 يراد بها السار والمضار » ويراد بها الطاعات. 
والعاصی . والجواب الثانى أن هذا نی حق المؤمن الصبار الشکور . والذنوب تنقص, 
الاعان » فإذا تاب العبد أحبه الله » وقد ترتفع درجته بالتوبة . قال بعض السلف : 
كان داود بعد التوبة خيراً منه قبل الحطيئة . فن قضى له بالتوبة كان ها قال سعيد. ٠‏ 
ان جبير : إن العبد ايعمل الحسنة فيدخل با النار » ون العبد ليعمل السيئة فيدخل با 
الجنة , وذلك أنه يعمل ا کن سينا ضرة ر ا اول ا دكؤن 
نصب عينه فيستغفر الله ويتوب إليه منها : وقد ثبت فى الصحيح عن الى صلى الله عليه 
وسل أنه قال « الأعمال بانمواتم » > والمؤمن إذا فعل سيئة فان عقوبته تندفع عنه 
بعشرة أسباب : أن يتوب فیتوب الله عليه » فان التاثب من الذنب كن لا ذنب له ۰ 
أو بستغفر فیغفر له . أو يعمل حسنات تمحوها » فان الحسنات يذهين السيئات . 
أو يدعو له اخوانه الومنون ویشفعون له حباً وا . آو نون له من نوات اعا 
لینفعه الله به . أو يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه و Ml.‏ 
ءصائب تكفر عنه . أو یبتایه فى البرزخ والصعقة فيكفر بها عنه . أو يبتليه ی عر صات: 
القيامة من أهوالها ا یکفر عنه . أو يرحمه أر حم الرحمين . فن أخطأته هذه العشرة. 
فلا پلومن إلا نفسه » كا قال تعالى فما يروى عنه رسوله « يا عبادی > إئما هی آعمالک 
أخدصيها لکم ثم أوفيكم إياها » فن وجد خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسه » » فان كان المؤمن بعلم أن القضاء خير إذا كان صابراً شكوزاً > 
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.وكان قد استخار الله وعلم آن من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم له › 
كان قد رضى بما هو خير له . ونى الحديث الصحیح عن على قال « إن الله يقضى بالقضاء 
فمن رضى فله الرضا » ومن سعط فله السخط » » نی هذا الحديث الرضا والاستخارة» 
فالر ضا بعد القضاء والاستخارة قبل القضاء » وهذا أ كل من الرضا والصبر » فلهذا 
ذكر فى ذاك الرضا وفى هذا الصبر . ثم إذا كان القضاء مع الصبر خيراً له فكيف مع 
الرضا : وطذا جاء فى الحديث « المصاب من حرم الأواب » فالأثر الذی رواه الشافعى 
ی مسنده ( أن ابی صل الله عليه وسلر لما مات سمعوا قائلا يقول : يا آل بيت رسول 
الله » إن فى الله عزاء من كل مصيبة وخلفاً من كل دالك ودركاً من كل فانت » فبالله 
فثقوا وإياه فارجوا » فان المصاب من حرم الثواب » . وغذا لم نؤمر بالحزن المناق 
للرضا قط › مع أنه لا فائدة فيه فقد يكون مضرة » لكنه يعنى عنه إذا لم يقترن به 
ما يكرهه الله » لكن البكاء على ايت على وجه الرحمة حسن مستحب » وذلك لا بنای 
الرضا » بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه » وبهذا تعرف معبى قول النی صلى الله 
عليه وسل 1 بكى على الميت وقال « إن هذه رحمة جعلها الله ی قاوب عاد » واعا 
مرحم الله من عباده الرحاء » وآن هذا ليس کبکاء #ن ببکی لظه لا لرحمة الیت » 
.وأن الفضيل بن عياض لا مات ابنه على فضحك وقال : رأيت أن الله قضى » فأحبيت 
أن أرضى بما قضى الله به حاله حال حسن بالنسبة إلى أهل الجزع . وأما رحمة الیت 
مع الرضا بانقضاء وحمد الله کحال الى صلى الله عليه وسل فهذا أ كل . قال تعالى 
( ۱۷ البلد ) : ل ثم كان من الذين آمنوا » وتواصوا بالصبر » وتواصوا بالرحمة م 
فذکر سبحانه التواصی بالصبر واارحمة . 

والناس أربعة آقسام : منهم من يكون فيه صبر بقسوة » ومنهم من یکون فيه 
رحمة بجزع » ومنهم من يكون فيه القسوة والجزع » والومن المحمود الذى يصبر 
على ما يصيبه ویرح الناس . وقد فطن ظائفة من المصنفين فى هذا الباب أن الرضا عن 
الله من توابع احبة له » وهذا ما يتوجه على المأخذ الأول وهو الرضا عنه لاستحقاقه 
ذلك بنفسه مع قطع العبد النظر عن حظه » بخلاف امأخذ الثانى وهو الرضا لعلمه يأن 
المقضى خير له . ثم إن احبة متعلقة به والرضا «تعلق بقضائه لكن قد يقال ى تقرير 
ما قال هذا المصنف وحوه إن لمحبة لله نوعان : محبة له نفسه » ومحبة لا منم من 
الإحسان . وكذلك الحمد له نوعان : حمد له على ما يستحقه بنفسه » وحمد على إحسانه 
لعبده . فالنوعان للرضا كالنوعين للمخبة . وأما الرضا به وبدينه وبرسوله فذلك من 
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حظ امحبة » وطذا ذک ر عن النی صلى الله عليه وس أنه قال « ذاق طع م الاعان من 
رضى الله رب » وبالإسلام ديئآ » وبمحمد نبا . وق الصحيحين عن النى صلى الله 
عليه وسل أنه قال « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإعان : أن یکون الله ورسوله. 
أحب إليه ما سواهما » ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله » ومن كان یکره أن يرجع 
إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كنا یکره أن ياتى فى النار » » وهذا ما يبين من الكلام 
على احبة فنقول : 
فصل 

عة الله ورسواه من ا ر واجبات الإكان وا أصوله وأجل قواعده 04 
بل هى أصل كل عمل من أعال الاعان والدين » كا أن التصدیق أصل كل قول من, 
أقوال الاعان والدين » فان کل حركة فى الوجود إنما تصدر عن محبة : إما عن محبة 
محمودة » أو عن محبة مذمومة كما قد بسطنا لك ى قاعدة المحبة » ا 
الکیار ) . فجمیع الأعمال الاعانية الدينة لا تصدر إلا عن الحبة احمودة > وأصل. 
احبة احمودة هی عي ات سبحانه وتعالى » إذ العمل الصادر عن مبة مذمومة عند الله 
لا یکون عملا صالحاً » بل جميع الأعمال الاعانية الدينية لا تصدر الا عن محبة الله » 
فان الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه ET‏ عن النی. 
صلى الله عليه وسم أنه قال )0 بقول الله تعالى : أنا آغنی الشركاء عن الشر ك ». 
من عمل عملا فأشرك فيه غبر ی فأنا منه بری) » و ا . وثبت فى. 
الصحيح حديث النلدثة اين هم ۱ آول ۾“ ن سر وم الثار : القارئ اأر الى 4 واجاهل. 
الرای > والتصدق الرای » بل حلاص الدين لله هو الدين الذى لا يقبل الله سواه » 
فهو الذى بعث به الأولين والآخرين من الرسل 3 و آنزل به جمیع ااکتب > واتفق, 
عليه أعة آهل الاعان > وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية > وهو قطب القرآن الذى, 
تدور عليه رحاه » قال تعالى ( أول الزمر , وآول غافر ء وأول اة وأوله 
لأحقاف ) : ١‏ تنزيل الکتاب من الله العزيز الحكم )4 » أول الزمر ) : إنا أنزلنا 
إليك الكتاب بالحق فاعید الله مخاصاً له الدين > ألا لله الدين االخالص 4 والسورة كلها 
عامتها فى هذا المعنى من قوله ( ١١‏ الزمر ) : ۶ قل إنى أمرت أن أعبد الله مخاصاً له 
الدين » وأمرت لأن أكون أول المسلمين ) 4 إلى قوله ( ١4‏ اازمر ) : 8 قل الله أعبد 
مخلصاً له دينى - إلى قوله ‏ اليس الله 3 عبده ؟ و محخوفونك بالذين من دونه 
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إلى قوله - قل آفرآیم ما تدعون من دون الله إن آرادنی الله بضر هل هن کاشفات» 
ضره 4 الآبة » ال قوله «۳؛ الزمر) : أم الوا من دون الله شفعاء » قل آولو کانوا 
لا علکون شيئاً ولا یعقلون ؟ قل لله الشفاعة جمیعاً » له ملك السیاوات والارض عم 
إليه ترجعون . واذا ذکر الله وحده اثهأزت قلوب الذین لا یومنون بالاخرة وإذا ذکر 
الذين من دونه إذا هم يستبشرون - إلى قوله ‏ قل أفغير الله تأمرونی أعبد بها الجاهلون. 
- إلى قوله بل الله فاعبد وکن من الشا کرین ‏ وقال تعالى فيا قصه من قصة آدم وأبليس 
أنه قال ( ۸۲ ص ) : لإ فبعزتك لاغوینهم أجمعين > إلا عبادك منهم الخلصين 4 
. وقال تعالى ( 4۲ الحجر) : ۶ إن عبادى ليس لك عليهم ساطان إلا من اتبعك من 
الغاوين ¢ وقال ( 44 النحل ) : ل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى دبیم 
يتوكلون » اعا سلطانه على الذين 0 والذین هم به مشركون 4 فبين أن سلطان 
الشيطان وإغواءه إتما هو لغير الحاصين » وطذا قال ق قصة ( 4؟ يوسف ) 
¥ وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا اخلصین 4 . وأتباع الشیطانه 
هم أصاب النار كما قال تعالى ( ۸۵ ص ) :. ل لأملآن جهنم منك ومن تبعك منهم 
أجمعين »4 » وقد قال سبحانه ( 4۸ و5١1١‏ النساء ) : ل إن الله لا يغفر أن يشرك به » 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء م » ودذه الآية فى حق من لم يتب » وهذا حصص الشرك 
وقيل ما سواه بالمشيئة » ذإنه لا يغفر الشرك لمن لم يتب منه » وما دونه يغفره لمن يشاء » 
وأما قوله ٠۳‏ الزمر) : لإ قل يا عبادى الذدين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله » إن الله يغفر الذبوب جمیعاً 4 فتاك فى حق التائبین» وفذا عم وأطلق » وسياقة 
الآية يبين ذلك مع سبب نزوها » وقد آخبر سبحانه أن الأولين زالاخرین إتما آمروا 
بذلك فى غير موضع كالسورة الى قرأها الى صلى الله عليه وسم لما أمره أن يقرا 
هر امه لياوع و ماع عصوضيه هال ر ONE‏ ع وما تفرق الذين أوتوا الكتاب. 
إلا من بعد ما جاءتهم البينة » وما آمروا إلا لیعبدوا الله مخلصين له الدین حنفاء 4 ۱ 
الاية » وهذا حقيقة قول « لا إله إلا الله » وبذلاك بعث جميع الرسل » قال الله تعالى 
(۲۵ الأنبياء ) : 3 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا له إلا أنا 
فاعبدون 4 وقال ( ٠٠‏ الزخرف ) : لإ واسأل من أرسلنا من قبلك من سلنا أجعلنا 
من دون الرحمن المة یعبدون ؟ وقال تعالى ( ۳۲ النحل ) : ¥ ولقد بعثنا فى كل أمة 
رسولا أن اعبدوا لل واجتبوا الطاغوت ) وجميع الرسل افتتحوا دعوم با الأصل + 
ما قال نوح عليه السلام ( ۹ه الأعراف ) : لإ اعبدوا الله مالكم من إله غيره 4 وكذلك. 
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هرد( ۵۰ هود ) وصالح ( ٦۱‏ هود ) › وشعيب ۸4 هود ) علیهم السلام وغیر هم 2 
كل يقول ١‏ اعبدوا الله ما لكم من اله غيره 4 لا سيأ | آفضلا الرسل اللذين اتف الّ. کلاهما 
خحایلا ر ودا علہما ااسلام » فان هذا الأصل یله الله مهما » 3 بدها فيه » 
ونشره ہما . فإر ل CE‏ : ۶ اف حاعلاگ 
ناس إماماً 4 وق ذريته جعل النبوة والكتاب وا رسل » فأهل هذه النبوة واار سالة 
ھ من آله الذين دار الله علیهم 4 قال سیحانه ) ۳۹ ااز حرف 1 :$ وإذ قال إبراهم 
لأبيه وقومه إننى براء ما تعبدون » إلا الذى فطرنی فإنه سیهدین » وجعلها كلمة باقية 
11 عقبه لعلهم يرجعون 0 فهذه الكلمة هى كلمة الإخلاص لله > وهی البر اعة من کل 
معبود إلا من الق الذی فطرنا كنا قال صاحب بس ) ۳۲ داسین ( ۳ ۲ وال لا أعيد 
الذی فطرنی وإليه تر جعوك » أن من دونه آلمة إن دردن اأرحمن بضر لا تغن عی 
.شفاعتهم شيا ولا ينقذون 4 وقال تعال £ قصته بعد آن دکر ما بين ضلال هن 
التخْذ بعض الكواكب رباً يعبده من دون الّد قال ( ۷۸ الأنعام ) : ۶ فلا أفلت قال 
يا قوم إفى برئ مما تشركون » نی وجهت وجهى للذى فطر ااسهاوات والارض 
حنيفاً وما أنا من المشركين إلى قوله :ولا تخافون أنكم أش ركم اه الم ينزل به عايكم 
عمد وقال ابر اهم الحليل عايه السلام ) Vo‏ الشعراء ) ِ 1 افرايتم ما کنتم تعیدود 4 
انتم وآبازم الاقدمون » فإنهم عدو لى إلا رب العالین » الذی خاقی فهو دين » 
واأذى هو يطعمنى وسقين 2 وإذا مرضت فهو يشفين ‏ وفوله تعالى ( ٤‏ 000 ۱ 
لإ قد كانت لكم اسوخ تحييتة ف ابردم والذین معه إذ قالوا لةومهم انا براء منکر و 
تعیدون من دون الله کفر نا یک م4 الاية ۰ و لد ۱ صل الله عليه وس هو و ای 3 الله 
به الدنن الحالص لله دين ا 2 وقع به المشركين : من كان مرکا ی الأصل 
ومن الذين کفروا من أل لكاب > وقال صل ال عليه سل نا و 
.وغيره 0 بعتت بالسييف بين يدى الساعة ہی يعيلك الله و جده ۱ شرياث له » وجعل 
٠‏ رزق تحت ظل رى » وجعل ااذلة والصغار على من خالف آمری » ومن تشبه بقوم 
.فهو مهم » وقد تقدم بعض ما أنزل الله عايه من الابات المتضمنة للتوحيد فقال تعال 
والصافات صفا إلى قوله - إن امکم لواحد 4 إلى قوله ۷ انبم كانوا إذا قيل لهم 
“لا له إلا الله يستكبر ون > ویقولون أإنا لتارکو آفتنا لشاعر مجنون » بل جاء بالحق 
,وصدق الرسلین - إلى قوله - آولك فم رزق معلوم » فواکه وهم مكر »ون £ إلى 
La.‏ ذكره من قصص الأنبياء 2 التوحيد و اخلاص الدين لله > إلى قوله ۶ سبحان الله 
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عما یصفون » إلا عباد الله اخلصین 4 وقال تعالى ( ۱۵۵ اللساء ) : ۶ إن المنافقين, 
ف الدرك الال من التأر » وان جد لم نصیرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا 
بالله و حلصوا دينهم لله 4 وف الحملة فهذا الأصل فى سورة الأنعام والأءراف والنور 
و طسم وحم وسور الفصل وغير ذلك من السرر المكية ومواضع من السور المدنية: 
كثير ظاهر » فهو أصل الأصول وقاعدة الدین حتى ق سورق الإخلاص ل قل . با ہا 
الکافرون » وقل هو الله آحد ‏ وهاتان السورتان كان الى صلى الله عليه وس يقرأ أ مهما 
فى صلاة اتطوع کرکعیی الطواف وسنة الفجر » وها متضمنتان التوحید ؛ فأما اقل 
يا أا الکافر ون 4 فهی +تضمة للتوحيد العملی الارادی وهو إخلاص الدین لله بالقصد. 
والارادة » وهو الذی یتک به ات اتصوف غالبا . وأما سورة ل قل «والله أحد ¢ 
. معضمنة للتوحيد القولى العملى كنا ثبت ق الصحيحين عن عائشة « أن رجلا كان يقرا 
لإ قل هو الله أجد م فى صلاته 2 فقال انى صلى الله عليه وبال : سلوه م يفعل ذلك ؟ 
فقال : لأا صفة ة اأرحمن » فأنا اح بها . فقال : آخبروه أن الله به » وهذا تضمنت. 
هذه السورة من وصف الله سبحانه وتعالى الذى ينى قول أهل التعطيل وقول أهل. 
العثيل ما صارت به هى الأصل العتدد ی مسائل الذات » كا قد بسطنا ذلك فى غير 
.هذا الموضع » وذكرنا اعمّاد الأكة عليها مع ما تضمنته فى تفسیر و الأحذ ) كنا جاء. 
0 عن النبى صلی الله عليه وس و بة والتابعين وما دل على ذللك من الدلائل .. 
ن المقصود هنا هو التوحيد اعد وهو إخلاص الدين لله » وان كان أحد النوعين 
9و3 بالاخر فلا يوجد أحد من أهل التعطيل الجهمية وأهل القثیل المشيبة إلا وفيه. 
نوع من الشرك العملى » إذ أصل قوطي فيه شرك و تسوية بين الله وبين خلقه » أو بينه 
۰ وبین المعدومات كنا بسوی المعطلة بینه وبين العدومات فى الصفات السلبية ال ی لاتستازم, 
دا و ارت )و ورن ر من الوجودات فى صفات النقص» 
وکا يسوون إذ أثبتوا هم ومن ضاهاهم من من المثلة مساواة بینه وبين الخلوقات نی. 
حقائقها حى قد یعبدونها فيعداون بربهم ويجعلون له أنداداً ويشبهون الخاوق برب. 
العالمين . والمبرد كثر ا ما يعداون االق باحاوق وعثلوته به حى يصفوا الله بالعجز 
والفقر والبخل وو ذلك من النقائص الى يحب تنزیبه عا وهی من صفات خلقه » 
والنصارى يعدلون احلوق بالحالق حتی يجعلوا فى الخلوق من نعوتٍ ااربوبية وصفات. 
الإلحية ويجوزون له مالا يصلح إلا لتخالق » سبحانه وتعالى عما يقول الظالون عل وا كبيراً . 
والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نسأله الحداية بقوله ۶ اهدنا الصراط الستقم » ٠‏ 
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صراط الذين آنعمت عليهم » غير الخضوب عليهم ولا الضالین ‏ وقد قال النى صلى الله 
عليه وس « الود خضو ب عليهم » والتصاری ضالون » » وق هذه الامة من هؤلاء 
وهؤلاء كما قال النبى صلى الله عليه وسل « لتتبعن سين من كان قباكم حذو القذة بالقذة 
-حى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه . قالوا يا رسول الله : الييود والنصارى ؟ 
قال : فن » ؟ والحديث فى الصحيحين . 
فإذا كان أصل العمل الدينى هو إخلاص الدين لله وحده » فالشیء المراد لنفسه 
هو المحبوب لذاته وهذا كمال احبة » لکن أكثر ما جاء الطلوب مسمى باسم العبادة 
كقوله ز 5ه الذاریات) : وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون م وقوله ( ۲١‏ البقر ة( 
# یا أيها الناس اعبدوا ربكم الذی خلقکم والذين من قباک 4 وأمثال هذا . والعبادة 
تضم کال الب و مایته 3 وكمال ااذل و نهایته » فاحبوب الذى لا عم ولا يذل 
له لا يكون معبوداً » والعظ الذى لا يحب لا يكون معبوداً » وطذا قال as‏ 
البقرة ) : ومن الناس من یتخذ من دون الله أنداداً حبونهم کحب الله » والذذين آمنو 
ا الاسم و لكو Se‏ 
نهم کا محبون الله فالذين آمنوا آشد حباً لله مهم لله ولأوثانهم ء 0 أعلم 
۷ جعلوا جم, بع حبهم للّ. وحده » وأواء ثك جعلوا 
بعض حبهم له وأشركوا بینه وبين نداد ف الب > ومعلوم أن ذلك آفضل > قالاق 
تعالى ( ۲۹ الزمر ) ٠‏ : ( ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشا كسون قاتا سلما 
ارجل > هل يستويان مثلا م ؟ الاية . واسم « احبة » فيه إطلاق وعمرم » ذإن المؤمن 
يحب الله و حب رسله وأنبياءه وعباده المؤمنين » وان کان ذلك من محبة الله » وان کانت 
الحبة الى لله لا يستحقها غيره » فلهذا جاعت محبة الله مذكورة ؟ا محتص به سبحانه 
من العبادة و إليه والتبتل. له وحو ذلك » فكل هذه الأسماء تتضمن عبة الله 
سبحانه وتعالى . ثم ثم إنه کا بين أن عبته أصل الدين فقد بين أن کال الدین ب اها و نقصه 
بنقصها » فان النى صلى الله عليه وسلم قال ورأس الأمر الإسلام ؛ وعموده الصلاة » 
.وذروة سنامه الا ۲ ی سبيل: الله ) فأخبر أن الجهاد ذروة سنام العمل و هو آعلاه 
وآشرفه» وقد قال تعالى ( ۱۹ التوبة ) : : 9 أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام 
گن آمن بالله والیوم الاخحر وجاهد ئى سبیل الّه ؟ لا يستوون عند الله إلى قوله - 
أجر عظم 4 » والنصوص ف فضائل الجهاد وأهلهكثيرة » وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع 
به العبد : والجهاد دايل الحبة الکاملة » قال تعالى ( ۲۵ التوبة ) : «قل إن كان آباؤم 
و اخوانکم وآزواجکم وعشير تکم ‏ الابة . وقال تعالى فى صفة المحبين المحبوبين ( ٤ه‏ 
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«المائدة ) : یا أيها الذین آمنوا من يرتد منکم عن دینه فسوف یات الله بقوم يحبيم 
مومحبونه » أذلة على الومنین أعزة على الکافرین مجاهدون فى سبیل الله ولا مخافون 
تلومة لاثم & فإن الحبة مستلزمة للجهاد » ولأن احب يحب ما يحب حبوبه ويبغض ما یبخض 
څبوبه » ويوالى من یرال حبوبه ویعادی من یعادیه » ویرضی ارضاه ویغضب لغضبه » 
.ویأمر عا یام ر به وینهی عما یہی عنه > فهو موافق فى ذلك > وهژلاء هم الین برضی 
الرب ار ضاهم ويغضب لغضبهم » ۵ إذ هم إعا ير ضون لرضاه ویخضبون لا يغضب له » 
كما قال الى سل اه عله رآ بكر ما نچ سيب وبا لك نم 
أن كنت أغضبتهم لقد أغضبت رباك . فقال هم : يا لخوتی هل أغضبتكم ؟ قالوا : 
لا » يغفر الله لك يا أبا بكر ركاذ قد مرجم أبو ان حرب نوا : ما حذت 
:السيوف مأخذها » فقال لهم أبو بكر : أتقولون هذا لسيد قريش ؟ وذكر أبو بكر 
.ذللك للد بى. صلى الله عليه وسلم فقال له ما تقدم » لآن أولئك إنما قالوا ذلك غضياً لله 
لكال ما عندهم من الوالاة لله ورسوله والعاداة لأعدائهما » وطذا قال النی صل الله 
علیه وسل نی الات الصحیح نما يروى عن ربه « لا يزال عبدی یتقرب إلى بالنوافل 
حی اة » فاذا أحببته كنت عه الذى يسمع به وبصره الذى یبصر به ویده التى 
بطش بها ورجله الى عشی بها » فی یسمع وی يبصر ولى يبطش وف شی » 
ولن سألی لأعطينه » ولان استعاذنى لاعیذنه . وما ترددت عن شی ء آنا فاعله ترددی 
عن قبض نفس عبدی المؤمن یکره ااوت وأنا أكره مساعته ولابد له منه 6 فبین أنه 
يتر دد لأن التردد تعارض رادتین » و هو سبحانه حب ما حب عبده ویکره ما یکره 
.وهو يكره الوت فهو یکرهه كما قال « وأنا آکره مساعته » وهو سبحانه قد قضی 
ا فهو يريك أن عوت فسمی ذلك تردداً » ثم بين أنه لابد من وقوع ذلك » وهذا 
أتحاد فى انحبوب المرضى الأمور به واابغض المكروه الى عنه » وقد يقال له اتحاد 
انوعی وصق > وایس ذلك احاد الذاتين فإن ذلك ممتنع » والقائل به كافر » وهو قول 
انصارى اب من ار القية و و عم 3 وهو الاتحاد المقيد ى شىء 
. وأما الاحاد الطلق الذى هو قول أهل وحدة الوجود الذين يز مون أن وجود 
لاون كر عاو يا لان مد سل لان وج و وا ار 
فكنا أن الاشحاد نوعان فكذلك الحلول نوعان : قوم يقولون بالحلول المقيد فى بعض 
الا شخاص » وقوم يقولون محلوله ی کل شىء وهم الجهمية الذين یقولون إن ذات 
الله نی کل مکان . وقد يقع لبعض الصطلمین من أهل الفناء فى احبة أنه يغيب عحبوبه 
عن و ورس کوره عن ذکره ععروفه عن معرفته وعوجوده عن زجوده 
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حی لا يشبد إلا محبوبه فيظن فى زوال تمييزه » ونقص عقله » وسکره - أنه هو 
محبوبه » كما یت و ا » فقال : أنا ولعت 4 
فأنت ما الذی أوقعك ؟ فقال : غیت بك عی فظننت أنك أنا . فلا ريب أن هذا 

خطأ وضلال » لکن إن كان هذا لقوة احبة والذكر من غير أن حصل عن سبب محظور 
ا و کمن هم 
الال الى زال فيها عقله بغير سبب محظور » کا قيل فى عقلاء اجنین آم قوم آم 
الله عقولا وأحوالا » فسلب عقوم وأبق آحرانم اسف ا 
وآما إذا كان السبب الذی به زوال العقل محظوراً م يكن السكران معذوراً » وإنكان. 
لا بعکم بكفره فى آصح القواين » کا لا بقع طلاقه ف ی أصح القولين ؛ ون كان المزاع 
فيه مشموراً . ومد بسطنا الکلام فى هذا وفیمن يسام له حاله ومن لا يسم فى قاعدة ذلك . 
وبکل حال فالفناء الذی يفضى بصاحبه إلى مثل هذا حال ناقص وان كان صاحبه غير 
مكلف » ولذا لم يرد مثل هذا عن الصحابة الذين هم أفضل الأمة » ولا عن نبینا 
محمد صل الله عليه وس » وان كان ھۇلاء فى صعق موسی نوع تعلق . وإئما حدث. 
زوال العقل عند الواردات الاطية على بعض التابعين ومن بعدهم > وإن كانت المحبة 
التامة مستلزمة لموافقة المحبوب قف محبوبه ومکروهه » وولايته وعداوته » فن المعاوم, 
أن من أحب الله امحبة الواجبة فلابد أن يبغض أعداءه ولابد أن يحب ما يحبه من جهاده 
كما قال تعالى ( 5 الصف ) : إن الله يحب الذین يقاتلون فى سبيله صفاً كأنهم بنيان. 
مر صوص 4 ٠‏ واحب التام لا يؤثر فيه لوم اللاثم وعذل العاذل » بل ذلك يغريه 
علازمة المحبة كنا قد أكثر الشعراء فى ذلك » وهؤلاء أهل الملام المحمود » و 
الذین لا حافون من يلومهم على ما يحب الله ویر ضاه من جهاد آعدائه فإن الام على د 
كثير » وأما الملام على فعل ما يكرهه الله أو ترك ما آحبه فهو لوم بحق > ولیس من ذلك. 
المحمود الصبر على هذا الملام » بل الرجوع إلى الحق خير من العادى فى الباطل » و فا 
يحصل الفرق بين اللامية الذين يفعلون ما محبه الله ورسوله ولا مخافون لومة لاثم ف. 
ذلك » وبين الملامية الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ويصبرون على الملام فى ذلك + 

فصل 

وإذا كانت احبة أصل کل عمل ديى فانحوف والرجاء وغیرهما بستلزم الحبة. 
ویرجع إلا » فان اأ راجی الطامع إا يطمع فما حبه لا فيا يبغضه » والحائف يفر من 
الحوف لینال الحبوب . قال تعالى ( لاه الإسراء ) : ¥ آولئك الذین يدعون يبتغون. 
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إلى دمم الوسيلة أيهم آقرب » ویرجون رحمته ويخافون عذابه 4 الاية ٠‏ وقال ( ۲۱۸ 
البقرة ) : ل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله آوائك برجون 
رحمة الله ورحمته امم جامع لكل خير » وعذابه اسم :لكل شر » ودار اأرحمة 
الخالصة هی الجنة » ودار العذاب الخالص هی النار » وآما الدنيا فدار استدارج . 
فالرجاء وإن تعلق بدخول الجنة فالجنة اسم جامع لكل نعم > وأعلاه النظر إلى وجه الله 
كنا فى صحيح مس م Ce‏ الى صلی الله عليه 
وسل قال « إذا دحل أهل الجنة الجنة نادى مناد : يا أهل الجنة » 0 عند الله 
موحداً يريد أن بنجزکوه » فیقولون : ما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا ۰ ألم یققل يثقل موازيننا 
ويدخلنا الجنة وينجينا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب فينظرون إليه » فا أعطا 
شيا آحب الهم من النظر إليه ) وهو ( الزيادة » . ومن هنا ینبین زوا [الاشتباه ف 
قول من قال : ما عبدنك شوقاً إلى جنتك ولا خوفاً من نارك » وإنما عبدتك شوقاً 
إلى رؤيتك . فإن هذا القائل ظن هو ومن تابعه أن الجنة لا يدخل فى مسماها إلا الا کل 
والشرب واللباس والتكاح والسماع ونحو ذلك مما فيه المتع بانخلوقات كنا يوافق على 
ذلك من ينكر رؤية الله من الجهمية أو من يقر بها ويزعم أنه لا تمتع فى نفس رؤية 
الله ا يقوله طائفة من المتفقهة » فهؤلاء متفقون على أن مسمى الجنة والاخرة لا يدخل 
فيه إلا امتح باحلوقات » وطذا قال بعض من غلط من الشایخ ما 3 قوله ( ۱۵۲ 
آل عران) : منک من يريد الدنیا » ومنکم من بر ريد الاخرة 4 قال کک 
وقال آخر ( ۱۱۱ التوبة ) : ۷ إن الله اث شترى من المؤمنين أنفسهم وأمو وافم بان طم اللجنة 
قال : إذا كانت النفوس والأموال بالجنة فأين النظر إليه ؟ وكل هذا لظهم أن 0 
0 فيا النظر » والتحقيق أن الجنة هی الدار الجامعة لكل : عم » وأعلى ما فیا 
ر إلى وجه الله » وهو من النعم الذی ینالونه فى الحنة کا 0 به التصوص 
8 أهل النار ف ہم محجوبون عن ريم يدخاون النار > مع أن قائل هذا القول 
إذا كان عارفاً بما يقول فإنما قصده : نك لو لم تخلق نار آ ولو لم تخلق جنة لكان يحب 
أن تعبد » ويجب التقرب إليك والنظر إليك » كا قال عمر رضى الله عنه « نعم العبد 
صبيب » أو لم خف الله لم يعصه » » أى هو لم يعصه ولو لم يخفه » خن إجلاله و کر امه 
لله منعه من معصيته . والراجى الحائف إذا تعلق خوفه ورجاژه بالتعذب باحتجاب 
الرب عنه والتنعم بتجليه فعلوم أن هذا من توابع محبته له » فا محبة هی أوجبت محبة التجلی 
والحوف من الاحتجاب وان تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب بمخلوق والتنع به فهذا - 
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إغا يطلب ذلك بعبادة الله الستلزمة مبته لله وهی أحلى من کل بة » وطذا یکون. 
اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من کل شىء کا فى الحديث « إن آهل انة یلهمون 
التسبيح ها تلهمون وهو يبين غاية تنعمهم بذكر الله ومحبته . فالحوف من التعذب 
بمخاوق وال رجاء له يسوقه إلى محبة الله التى هی الأصل » وهذا كله ينببى على أصل. 
النحبة فيقال : قد نطق الكتاب والسنة عحبة العباد المؤمنين لله ا فى قوله ( ٠١١‏ 
البقرة ) EEE ADE‏ وتونه( 00۵2 : و مهم ويحبونه 4 
وقوله ( ۲۶ التوبة ) : لإ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد نی , سبيله 4 وف , الصحيحين 
عن النبى صل الله عليه وسام أنه قال « ثلاث من ع كن فيه وجد حلاوة الاعان : أن يكون 
ug‏ ام A‏ 
فى الکفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن ياتى فى النار » بل محبة رسول الله صلى الله 
اک ا من الله ورسوله 4 
و ها فى الصحيحين ء 2 النى صلی الله عليه وسل أنه فال « والذى نفسى بيده > لا يؤمن 
اع عن اي إليه من ولده ووالده والناس آجمعین » وق حیح البخاری 
عن عمر بن اللخطاب آنه قال « والّه با رسول الله لأنت أحب إلى من كل شىء › 
إلا من نفسی . فقال 0 أكون أحب إليك من نفسك . فقال : 
لأنت أحب إلى من 1 نفسی » وكذلك مبة صابته وقرابته كما ی الصحيح عن 1 
صل الله عليه وس آنه قال « ية الإمان حب الأنصار وآبة التفاق بغعض الأنصار ( 
وقال « لا يبغض الاتضلن رجل يؤمن بالله واليوم الآخر » وقال على رضى الله عنه 
« إنه لعهد النی ای إلى أنه لا يحبنى إلا مؤمن » ولا ببخضیی إلا منافق » »> وف الستن 
أنه قال للعباس « والذى نفسی بيده » لا يدخاون الجنة حنى خبونکم لله ولقر ابی 
یعی ب بنی هاشم . وقد روى حديث عن ابن عباس مرفوعا أنه قال د أحبوا له لا يفقوم 
به من نعمه » وأحبونى بحب الله » وأحيوا هل بیی لأجلى » 

وأما محبة الرب لعبده فقال تعالى ( ۱۲۵ النساء :۰ ( واحذ الله إبراهم ايلا ‡ 
رفن از 44 نله لا عم وحبونه ) وقال ١48:5‏ البقرة ) ۷ وأحسنوا » 
إن الله يحب المحسنين م ۰ ٩(‏ الحجرات ) : ل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين 4 » 
٤ (‏ التوبة ) ) : فأءوا لیم عهدهم إلى مد: إن الله حب التقين £ » ( ۷ التوبة ) : 
3 ها استقاموا لکم فاستقيموا > إن الله عب المتقين ۰4( > الصف ) 9 إن الله محب. 
الذين بقاناون فى سبيله صفاً كأمهم بنيان مر صوص ۰4 (75آل عمران ) لإ بلى من وی 
بعهده واتى فإن الله حب المتقين 4 . 
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.وأما الأعمال الى يحبها الله من الواجبات والستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة: 
معروفة » وكذلك حبه لأهلها وهم المؤمنون أولياء الله المتقون . وهذه الحبة حق. 
كنا نطق بها الكتاب. والسنة والذى عليه سلف الأمة وأثماها وأهل السنة والحديث 
وجمیع مشايخ الدين وأئمة التصوف أن الله محبوب لذاته محبة حقيقة » بل هی کل 
. محبة » فما كما قال تعالى ( 158 البقرة ) : چ والذين آمنوا آشد حباً لله 4 » وكذلك 
هو سبحانه حب ما يحب عباده المؤمنون وما هو فى الله عبة حقيقية . وأنكر الجهمية 
حقيقة الحبة من الطرفين زعا مهم أن انحبة لا تكون إلا لمناسبة بين احب والمحبوب > 
وأنه لا مناسبة بين القديم واحدث توجب مبته » وقاسوا به المحبة . وکان ول من. 
آحدث هذا ی الاسلام الجعل بن درهم ف فى أوائل الائة الثانية » فضحى به خالد 
ابن عبد الله القسرى آمیر العراق والشرق بواسط » خطب الناس يوم الأضحى فقال : 
آیها التاس : ضحوا یقبل الله ضحايا ع » فان مضح باجعد بن درهم أنه زعم أن الله 
لم يتخل إبراهم خليلا 2 ولم يكلم موسی تکلیا . ثم نزل فذبحه » فكأنه (۱) قد آخذ هذا 
المذهب عنه الجهم بن وان میم قايه واه ا ول اشيم فقتله سم 
ابن أحوز أمير خر اسان بها » ثم نقل ذلك إلى المعتزلة أتباع فيرو عن طن وأظهر 
00 الحليفة المأمون ». حتی امتحن نة الإسلام ودعوا إلى الموافقة لم جن 

+ وأصل هذا مأخحوذ عن المشركين والصابئة من البراهمة والمتفاسفة ومبتدعة أهل. 
0 الذين يزعمون أن الرب ليس له صفات ثبوتية أضلا » وهؤلاء هر أعداء 
ابر اهیم الحايل عايه السلام » وهم يعبدون الكواكب ویبنون افیا کل للعقول والنجوم. 
ی ی ینکرون فى الحقيقة أن یکون إبراهم خلیلا وموسی کلم وأن الحلة 
هی کال انحبة المستغرقة لحب كما قيل : 

قد تخللت مسلك الروح مى وبنا سمى الیل خليلا 

7 ويشبد لهذا ما ثبت فى الصحيح عن أبى سعيد عن النی صلى الله عليه وسل أنه 
قال « لو كنت متخذاً من آهل الأرض خلیلا لاتخذت أبا بكر خلیلا » ولکن صاحبکم 
خایل الله » بعی نفسه .وی رواية « ای أبرأ إلى کل خلیل من خلته » ولو كنت متخا 

من آهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر ل ی 
د ابرعم عللاء قين صل الله عليه وس أنه بلح لك أن يعد من الوقن 
خليلا وأنه لو يكون ذلك لكان أحق الناس بها أبو یک ر الصديق رضى الله عنه » مع 


0( أى الجعد بن درم . 
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أنه صل الله عليه وسل قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصاً كما قال لعاذ « والله إنى 
لأحبك » وكذلك قوله للأنصار » وكان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه 
وسل وكذلك ابنه أسامة حبه وأهثال ذلك . وقال له عرو بن العاص « أى الناس آحب 
إليك ؟ قال : عائشة . قال : فمن الرجال ؟ قال : آبوها » . وقال لفاطمة رضی الله 
عنها « ألا تحبين ما أحب ؟ قالت : بلى . قال : فأحبى عائشة » . وقال لسن « اللهم 
إنى أحبه فأحبه وأحب من عبه » . وأمثال هذا کثیر » فوصف نفسه عحبة الأشخاص » 
وقال « نی أبرأ إلى كل خليل من خلته » ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خلیلا 
لاتخذت آبا بكر خلیلا » فعلم أن الحلة آخص من مطلق الحبة حيث هى من كالما » 
وتخللها الحب حى يكون المحبوب بها محبوباً لذاته لا لشیء آخر ».إذ احبوب لشىء 
غيره هو مؤخر ى الحبة عن ذلك الغير ومن کاها لا تقبل الشركة والمزاحمة لتخللها 
الحب » ففيها كمال التوحيد وكمال الحب . وان الحلة أيضاً تناق ال احمة وتقدم الغير 
بحيث يكون احبوب محبوباً لذاته لا يزاحمه فيها غيره » وهذه محبة لا تصلح إلا لله 
فلا جوز أن يشركه غبره فما يستحقه » وهو محبوب لذاته وکل ما حب غيره إذا كان 
محبوباً حق ذإنما بحب لأجله » وكل ما أحب لغيره فحبته باطلة فى الدنيا » ( والدنيا ) 
ملعونة ملعون ما فما إلا ما كان لله تعالى . 
فإذا كانت الحلة كذلك فن العلوم أن من آنکر آن رن ألله حبوباً لذاته ینکر 
عاللته . وكذلك أيضاً إن أنكر عبته 3 من عباده فقد أنكر أن يتخذه خليلا بحيث 
بحب الرب وشبه العبد على أكل ما يصلح للعبادة . وكذلك تكليمه لوسی آنکروه 
لإنكارهم أن يقوم به صفة من الصفات أو فعل من الأفعال » فکا ينكرون أن يتصف 
بحياة أو قدرة أو عل > أو أن يستوى أو أن يجىء › فكذلك بنکرون أن يتكلم أو یکل 2 
فهذا حقيقة قوم ( ۱۱۸ البقرة ) : * كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوم قات 
قلوبهم ) . لک ن لما كان الاسلام ظاهراً والقرآن متلوا لا مكن جحده لن آظهر الاسلام 
أخذوا يلحدون فى أسماء الله وحرفون الكلم عن مواضعه » فتأولوا محبة العباد له عجرد 
بهم لطاعته والتقرب إليه » وهذا جهل عظم » فإن محبة المتقرب إلى المتقرب إليه 
تابع لحبته وفرع عليه 2 فن لا بحب ال ء لا کک ن أن يحب التقرب یه > إذ التقرب 
وسيلة ۰ ومحبة الرسيلة تبع نحبة القصود » فیمتنع أن تکون الوسيلة إلى الشیء احبوب 
هى المحبوب دون الشیء القصود بالوسيلة . وكذلك العبادة والطاعة إذا قيل فى الطاع 
العبود إن هذا يحب طاعته وعبادته فإن محبة ذلك تيع حبته » وإلا فن لا حبه لاحب 
طاعته وعبادته » ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعوض يناله منه أو لدفع عقوبة فانه 
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یکون معارضاً له أو مفتدياً منه » لا يكون محباً له » ولا يقال ان هذا يحبه » ویفسر 
ذلك بمحبة طاعته وعبادته » إن محبة القصود وان استلزمت عبة الوسبلة أو غير عبة 
الوسيلة فإن ذلك يقتضى أن يعبر بلفظين : عية العوض > والسلامة عن حية العمل > 
أما محبة الله فلا تعلق ها بمج ر د مبة ااعوض > آلا تری آن مه ن استأجر جرا بعوض 
3 ال إن الأو حبه عجرد ذلك » بل قد يستأجر اارجل من لا محبه حال » بل من 
4 . وكذلك من انتدی نفسه بعمل من عذاب معذب لا يقال إنه عبه بل یکون 

مبغضا له . فعا أن ما وصف الله E‏ نهم حبونه تنع أن يكون. 
معناه جرد محبة العمل الذی ينالون به بعض الاغراض الحبوبة من غير أن يكون ربهم 
یو با أضاة:. وأيضاً فلفظ العبادة متضمن للمحبة مع الذل كا تقدم » وهذا كانت عبة 
القاب لابشر عل طبقات : آحدها العلاقة » فهو تعلق اقب با محبوب . ثم الصبابه 3 
وهو انصیاب القلب إليه ۰ ثم الغرام » وهو الب اللازم . ثم العشق . وآخر المراتب 
هو اكت رو للممحجوب ‏ وام العبود وت Ea‏ ذا کر 
معيداً مذللا لمحبوبه : وأيضا ام الأنابة یه يقت امحبة أيضاً » وما آشبه ذلك من 
الأسماء کا تقدم ؛ وأيضاً فلو کان الذى قالوه حقاً من کون ذلك مجازا ما فيه من الحذف 
والإضار فامجاز لا يطلق إلا بقرينة تبين الراد . ومعلوم أن ليس فى كتاب الله وسنة 
رسوله ما ينی أن يكون الله حبوباً وأن لا يكون احبوب إلا الأعمال لا فى الدلالة 
التصلة ولا المنفصلة بل ولا" العقل أبضاً > فمن علامات المجاز عة إطلاق نفيه. 
فيجب أن يصح إطلاق اقول بأن الله لا بحب ولا حب كا أطلق [مامهم احعد بن درم 
٠‏ أن الله لم يتخذ إبراهم. خلیلا وم بكم موسى تكلما > ومعاوم أن هذا ممتنع بيجاع 
المسلمين » > فعلم دلالة الإجاع على أن هذا ليس ارا بل ف جترقة رارقا دنه فری 
بين مبته + ومحبة العمل له فى قوله ( ۲۶ التوبة ) : (أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد 
فى سبياه م كا فرق بين محبته ومحبة رسوله فى قوله لإأحب الیک من الله ورسوله 4 : 
فاو كان الراد بمحبته ليس إلا محبة العمل لكان هذا تكريراً و من باب عطف الخاص. 
على العام وكلاهما على خلاف ظادر الكلام الذى لا جوز المصير إليه إلا بدلالة تبين 
المراد . وکا أن محبته لا جوز أن تفسر كجرد محبة رسوله فكذلك لا مجوز تفسيرها: 
بمجرد محبة العمل ون كانت عبته تستلزم محبة رسوله وعبة العمل له . وأيضاً فالتعبير 
عحبة الثیء ء عن جرد محبة طاعته لا عن محبة نفسه أمر لا يعرف فى اللغة لا حقيقة 
ولا مجازاً » فحمل الكلام عليه تحریف محض ٠‏ وقد قررنا ق مواضع من القواعد 
الکبار أنه لا جوز أن يكون غير الله محبوباً مراداً اذاته > كما لا يجوز أن يكون غير الل 
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موجودا بذاته 4 بل لا رب الا الله ولا إله غيره . والإله هو المعبود الذی بستحق أن 
حب لذایه ویعظم لذاته ال احنة والتعظيم - وكل مؤلود يولد على الفطرة ¢ فانه 
.سیحانه فط ر القلوب » على أنه ليس نی محبوباء مها وم راداتها ما تطمئن إليه إلا الله وحذه » 
وإن کل ما أحبه احبوب من مطعوم وملبوس ومنظور وملموس مجد من نفسه وان قلبه 
يطلب شيئاً سواه ويحب أمراً غيره يتألهه ویصمد إليه ویطمان إليه ویری ما يشببه من 
.هذه الأجناس » وطذا قال الله تعالى فى كتابه ( ۲۸ الرعد ) : ۶ ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب 4 فى الصحيح عن عياض بن حار عن الى عل الله عليه وبر هن الله كال 
« ای خلقت عبادی حنفاء » فاجتالمم الشباطن › وحرمت علييم ما أحللت لم ع 

۱ 
ا فى ما لم آنزل به سلطانآ » كا فى الصحيحين عن أبى هريرة عن 
نى صلى الله عليه وسل أنه قال « کل مولود يولد على الفطرة » فآبواه مبودان . و بنصرانه 
واد E‏ هل نحسون فيها من جدعاء ) . ثم يقول أبوهريرة 
اقرءوا إن شنم ( ۳۰ الروم ) : ل فطرة الله التى فطرالناس عليها » لا تبديل حلت الله » 
ذلك الدين القم 4 . وأيضاً فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الکنال فالله هو 
الستحق له على الكمال » وکل ما ق غيره من حبوب فهو منه سبحانه وتعالل فهو 
المستحق لان يحب على الحقيقة والکال » وإنكار محبة العبد اربه هو فى الحقيقة 0 

لكونه إلا معبوداً > كنا أن إنكار محبته لعبده يستازم إنكار مشيئته » وهو يستلزم إنكا إنكا 
کونه ربا خالقاً ار نکارها تلم کار کوه ری مات ANS‏ 
و هذا هو قول أهل التعطیل واححود . وطذا اتفقت ت الأمتان قبلنا على ما عند من 
مأثور وحکے عن مرسى وعیسی > أن أعظ. الوصايا : أن تحب الله بکل قلبك وعقلك 
و وه هی جیعه ا حيتي ماه ار هم الى هی أصل شريعة التوراة والإنجيل 
والقرآن » وإنكار ذلك هو مأخوذ من مقال الصابئين أعداء إبراهم الیل ومن وافقهم 
على ذلك من متفلسف أو متکل أو متفقه أخذه عن هؤلاء ۰ وظهر ذللك ف القرامطة 
الباطنية من الإسماعيلية » وغذا قال الیل إمام الحنفاء ( ۷۵ الشعراء ) : ( آفرایم 
ما کنم تعبدون نتم وآبازم الأقدمون > فإنهم عدو لى إلا رب العالمين 4 وقال أيضاً 
۷٩‏ الأنعام ) : إلا أحب الافلين4 » وقال تعالى ( ۸۸ اشه شعراء ) : یوم لا ينفع 
مال ولا بنون » إلا من آتی الله بقلب سلم 4 وهو السلم من الشرلك » وأما قوفم إنه 
لا مناسبة بين احدث والقدیم توجب حبته له وغتعه بالنظر إليه » فهذا الکلام مجمل > 
فإن أرادوا بالمناسبة أنه ليس بوالد فهذا حق » ون آرادوا آنه لیس بیپما من الناسبة 
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ما بين النا کح والنکوح وال کل وال کول ونحو ذلك فهذا أيضاً حق » وان آرادوا 
أنه لا مناسبة بینهما توجب أن یکون آحدهما محباً عابداً والآخر معبودا حوبا فهذا هو 
رأس المسألة والاحتجاج به مصادرة على الطلوب ويكنى فى ذلك النع 3 يقال : 

. بل لا مناسبة تقتضى امحبة الكاملة إلا الناسبة الى بين الخلوق والحالق 0 
:اذى هو ق السماء له وى الأرض زله وله المثل الأعلى فى السماوات والأرض . وحقيقة 
قول هولاء آنبم جحدوا کون الله معبوداً فى الحقيقة » وهذا وافق على هذه ا 
طوائف من الصوفية المتكلمين ااذرن ينكرون أن يكون الله عباً فى الحقيقة فأقروا بكونه 
محبوباً ومنغوا كونه با » لانهم تصوفوا مع ما کانوا عليه من قول أولثاث المتكامة » 

.فآخذوا عن الصوفية مذهبهم فى الحبة » وان کانوا قد يخلطون فيه » وأصل إنكارها 
إا هو قول العتزلة ونحوهم من الجهمية . فأما محبة الرب عبده فهم ها أشد إنكاراً ) 
ومنکروها قسمان : قسم يتأولونها بنفس الفعولات ااتى يحبها العبد فیجعلون محبته نفس 
خلقه . وقسم بجعلو مما نفس إرادته لتلك الفعولات . وقد بسطنا الكلام ف ذلك فى « قواعد 
الصفات والقدر» وليس هذا هو موضعها . ومن المغلوم أنه قد دل الكتاب والسنة واتفاق 
سلف الامة على أن الله يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب ومستحب 2 وان لم يكن 
ذلك موجوداً » وعلى أنه قد يريد وجود أمور يبغضها ويسخطها من الأعيان والأفعال 
كالفسق والكفر» وقد قال الله تعالى ( ۲۰۵ البقرة ) : 9 والله لا يحب الفساد ¢ وقال 
تعالى ( ۷ الزمر ) : لإ ولا يرضى لعباده الكفر 4 . 

والمقصود هنا إنما هو فى ذكر محبة العباد لله » وقد تبين أن ذلك هو أصل أعمال 
الایعان » ولم يتبين بين آحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين م بلحسان نز اع 
ف ذلك » وکانوا يحركون هذه احبة بما شرع الله أن تحرك به من آنواع العبادات 
الشرعية كالعر فان الإيمانى والمماع الفرقانی . قال تعالى ( ۵۲ الشورى ) : ل وكذلك 
أوحينا إليك روحاً من أمرنا > ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الاعان 4 إلى آخر 
السورة 9 أنه لما طال الأمد صار نی طوائف المتكلمة من العیز لة وغيرهم من 
ینکر هذه المحبة » وصار فى بعض المتصوفة من يطلب حریکها 1 نواع ن ساع 
الحديث كالتغيير (۱) وسماع المكاء والتصدية » فيسمعون من الأقوال والأشعار ما فيه 
تحريك جنس الحب الذی بحرك من كل قلب ما فيه من الحب 3 بحيث يصلح لمحب 
الأوتار والصلبان والأخوان والأوطان والمردان والنسوان > ا يساح حب الرحمن » 


۱ )۱( ذكر ابن الجوزى فى کتابه « تلبيس إبليس 0 أن المغيرة قوم يغيروث ذكر الله يدعاء وتضرع » وقد 
و موا ما یطربون أيه من الشعر فى ذکر الله عز وجل تغييراً . وقال : كان الشافعی يكره التغيير اه 
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ولکن كان الذين حضرونه من الشیوخ یشتر طون له الکان والامکان والحلان ؛ وربما 
اشتر طوا له الشیخ ااذى حرس من الشیطان > ثم توسع ئی ذلك غيرهم حتی خرجوا 
فى ذلك إلى آنواع من العاصی بل إلى نوع من الفسوق » بل خرج فيه طوائف الى الكفر 
الصريح بحيث يتواجدون على أنواع من الأشعار الى فيها الكفر والإلحاد » ما هو من 
أعظ آنواع الفساد » وینتج ذلك فم من الأحوال بحسبه كنا تنتج لعباد المشركين وأهل 
الکتاب عباداتهم حسما » والذی عليه محققو الشایخ أنه . كا قال الجنيد رحمه الله : 
من تكلف الماع فتن به » ومن صادفه استراح به ومعی ذلك أنه لا يشرع الاجماع 
لهذا السماع المحدث » ولا يؤمر به » ولا يتخذ ديناً وقربة » ون القرب والعبادات إنما 
تؤخذ عن ارسل صلوات الله وسلامه علیهم » فکا أنه لا حرام إلا ما حرمه الله فإنه 
لا دين إلا ما شرعه الله . قال الله تعالی ( ۲۱ الشورى ) : 3 أم م شركاء شرعوا ثم 
من الدين مالم يأذن به الله 4 ولهذا قال ( ۳١‏ آل عمران ) : لإ قل إنكتتم حبون الله 
فاتبعونی بحبيکم الله ویغفر لک ذنوبكم 4 »> فجعل محبتهم لله موجبة لمتابعة رسوله » 
وجعل متابعة رسوله موجبة لحبة الله لم »قال أ بن کمب رضی الله عنه : علیکم 
بالسبیل والسنة » فإنه ما من عبد على السبیل والسنة ذکر الله فاقشعر جلده من محافة الله 
إلا تحاتت عنه خطایاه كما يتحات الورق الیابس عن الشجرة » وما من عبد على السبيل 
والستة ذكر اله خالياً ففاضت عيناه من مخافة الله إلا لم تمسه انار أبداً > ون اقتصادا 
ل سبيل وسنة خير من اجتباد فی خلاف سبيل وسنة » فاحرصوا أن تكون أعمالكم 
اقتصادا واجتهادا على مهاج الانبياء وسنتهم . وهذا مبسوط ی غير هذا الوضع 2 
فلو كان هذا ما يؤمر به ويستحب وتص به القلوب للمعبود امحبوب لكان ذلك مما دلت 
الأدلة الشرعية عليه . ومن المعلوم أنه لم يكن فى القرون الثلاثة المفضلة الى قال فيا 
النی صلى الله عليه وس « خير القرون قرف الذی بعشت فيه 3 م الذين يلوم م 
الذين يلونهم » لاق الحجاز » ولا فى الشام » ولا فى المن » ولا فى العراق » ولا ف 
مصر ء ولا ی خراسان + آحد من أهل اير والدين يجتمع على السیاع البدع لصلاح 
القلوب ‏ وهذا کر هه الا عة کالامام احمد وغبر ه » وعده ااشافعی من [حداث الز نادقة 
حين قال : خلفت ببغداد شيعا حدثه الزنادقة يسمونه التغيير (۱) یصدون به الناس 
عن القرآن . وأما مالا يقصده الانسان من الاستاع فلا يترتب عليه نبی ولا ذم باتفاق 
الأأمة » وهذا نما يترتب الذم والدح على الاستاع لا على السماع > فالستمع للقرآن 
يثاب عليه » والسامع له من غير قصد لا يثاب على ذلك إذ الأعمال بالنیات . وکنلاث 


(۱) تقدم ته ۱ التغيير فى ص ۷۱ عن ابن الجوزى 3 
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ما ینبی عن اسیاعه من اللاهی لو سمعه ااسامع بدون قصد لم يضره ذلك » فاو استمع 
السامع. بیتا یناسب بعض حاله تحرك ساکنه احمود وآزعج قاطنه احبوب أو تمثل 
بذلك ونحو ذلك لم يكن ذلك ما يى عنه » وان كان المحمود الحسن حركة قلبه الى 
يحبها الله ورسوله أو التى تتضمن فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه » کالذی اجتاز 
ببیت فسمم قائلا يقول : ۱ 
کل يوم تتلون غير هذا باك جمسل 
فأحذ منه إشارة تناسب حاله فإن الإشارة من باب القياس والاعتبار وضر 

الأمثال . ومسألة السماع كبيرة منتشرة قد تکلمنا عليها فى غير هذا الموضع ليد 
ههنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين تحصل بالسماع الاعانی القرآنی النبوی الدينى الشرعى 
الذى هو سماع النبيين وسماع العالین وسماع العارفين وسماع المؤمنين » قال الله تعالى 
( 8ه مرع ) : ¥ آولئك الذين أ الله علييم م ن النبيين من ذرية آدم - إلى قوله - 
إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سید وبكياً 4 وقال تعالى ( ۷ ٠‏ الإسراء ) : ۷ إن 
الذین آوتوا العم من قبله إذا 0 يخرون للأذقان عدا - إلى قوله ‏ ويزيد 
حشوعا 4 وقال تعالى ( ۸۳ الائدة ) : وإذا سعوا ما أنزل إلى الرسول تری أعينهم 
تفيض هر الدمع ا عرفوا من الحق 4 13 تعال (۲ الأنفال ) :) 3 المؤمنون 7 
الذين إذا ذكر الله وجات قلوبهم 3 ولذا تلیت علهم آياته ز اد تهم إباناً م الاية . وقال 
تعالى ( ۲۳ الزمر ) : ل الله نزل أ سن الحديث كتاباً متشايباً مثانى تقشعر منه جلود 
الذين بخشون ربمم 4 الآية » وکا مدح المقبلين على هذا السماع فقد ذم المعر ضين عنه 
ف مثل قوله ( 5 لقان ) : لإ ومن الناس من يشترى هو الحديث ليضل عن سبیل الله 
بغير عم ويتخذها هزوا إلى قوله - و إذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً کن لم يسمعها 4 
.الاية » وفال تعالى ( ۷۳ الفرقان ) : #۶ والذین إذا ذكروا بآيات دمم لم يخروا علا 
٠‏ صا وعمياناً 4 » وقال 5 تعالى ( ۲۳ الأنفال ) : ولو عم | لله فيهم خير ا لأسمعهم ) الآية » 
وقال تعالى ( ۲١‏ فصلت) : لإ وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه 
لعلكم تغلبون ‏ وقال تعالى ( 4٩‏ الماثر ) : : فالهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر 
«مستتفرة ة فرت من قسورة ¢ ومثل هذا كثير فى الفر آن ی ی 
وأكاير مشاها وأنمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشايخ كإبراهيم بن أدهم 
والفضيل بن عياض وأبى سلبان الدارانى ومعروف الکرخی ويوسف بن أسباط وحذيفة 
المرعشى وأمثال هؤلاء . وكان عمر بن انلعطاب يقول لألى موسی الأشعرى : يا أبا موسى 
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ذكر نا .ربنا » فیقرا وهم.یسمعون ويبكون . وکان أصحاب .محمد إذا اجتمعوا آمروا 
و احدامنيم أن يقرأ القرآن والباق يستمعون » وقد ثبت فى الصحيح « أن النی صلى الله 
عليه وسا مر بأبى موسى الأشعرى وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته وقال : لقد وق 
مزماراً من مزامیر آل داود » » وقال « مررت بلك البارحة وان تقرأ فجعات آستمع 
لقراء‌نك ۰ فقال : لو علمت أنك تسمع لبرته لك تحبیرا » آی حسنته للك تحسينا 
وقال « زینوا اله رآن بأصواتكم » وقال « الله آشد أذنا إلى اارجل الحسن الصوت بالقرآن 
من صاحب القينة إلى قينته » أن أى اسعاعاً كقوله ( ۲ الانشقاق )  :‏ وأذنت أرما 
وحقت ۾ ۽ أى استمعت . وقال صلى الله عليه وس رما أذن الله لشبىء ء ما أذن لبی 
حسن الصوت یتغیی بالقرآن جهر به » وقال « لیس منا من لم يتغن ٠‏ بالقرآن » وا 
اماع من المواجيد العظيمة والأذواق الکرعة ومزید العارف والأحوال الحسيمة. 
ما لا بسعه خطاب ولا حویه كتاب > کا أن ق تدر الم رآن وتفهمه من مزيد ا 
والاعان ما لا حيط به بیان . وما ينبغى التفطن له أن الله سبحانه قال فى كتابه ( ۳۱ 
آل عمران ) : ¥ قل إن کنتم تحبون له اعون يم الله 4 قال طائفة من السلف : 
ادعى قوم على عهد الننى صلى الله عليه 8 أنهم 0 الله > فأتزل الله هذه الآبة 
قل إن كنم حبون الله فاتبعولی بيك الله 4 الابة »> فين سبحانه أن محبته توجب. 
اتباع الرسول » وأن اتباع الرسول يوجب بة الله للعبد » وهذه عبة امتحن الله بها 
أهل دعو ى محبة الله فان هذا الباب يكير فيه الدعاوی والاشتباه » وهذا بروی عن ذى 
النون الصری آنهم E‏ عنده فقال : اسكتوا عن هذه الحبة لا تسمعها 
النفوس فتدعيها . قال بعضمم : من عبد الله بالحب وحده فهو زندیق » ومن عبد الله 
باالحوف وحده فهر حروری ؛ ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجىء » ومن عبده 
باب وانلوف والرجاء فهو مؤمن موحد . وذلك لأن الحب الجرد تتبسط النفوس 
فيه حي تی تنسع ف فى آهوانها إذا لم یزعها وازع الحشية لله » حى قالت الم‌ود والنصاری. 
( ۱۸ المائدة ) : ۷ نحن أبناء الله وأحباؤه 4 . ويوجد فى مدعى الحبة من الفة الشريعة 
ما لا يوجد فى أهل الحشية» وغذا قرن اللحشية بها فى قوله ( ۳۲ ق ) : لإ هذا ماتوعدون. 
لكل أواب حفيظ » من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منیب » ادخلوها بسلام. 
ذلك يوم انللود 4 . 
وکان الشایخ الصنفون فى السنة يذكرون ی عقاندهم مجانبة من يكثر دعوی الحبة » 
واللحوض فا من غير خشية » لا ی ذللك من الفساد الذى رن فيه اش رل 
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وما وقع فى هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار طوائف لأصل طرد بقة 
المتصوفة بالكلية » حى صار النحرفون صنفين : لاي يل 
ینک ر حقها وباطلها ما عليه طوائف من آهل الكلام والفقه . والصواب إنما هو الاقرار 
عا فيا وفى غير ها من موافقة الکتاب والسنة » والانکار لا فا وفى غيرها من الفة 
الكتاب والسنة . 
٠‏ ل ۰ إن كم رن اله قفاوت کي الله ویضر 
ل م ذنو, بک 4 . فاتباع سنة رسوله صل الا مه ونم وج شریعته باطنا وظاهراً ھی 
موجب محبة الله » كما أن الجهاد فى سیله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه هو حقبقتا 
1 فى الحديث « أوثق عرى الاعان الحب فى الله والبغض ف الله » وی الحديث 

ن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع نع لله فقد استکل الحبة ) وكثير من بدعی 
0 السنة وعن الامر بالمعر وف وعن النبى عن النکر 
والجهاد فى سبيل الله » ویدعی مع هذا أن ذلك أل لطريق اضبة من غيره لزعمه. 
أن طريق المحبة لله ليس فيه غيرة ولا غضب لله » وهذا خلاف ما دل .عليه الكتاب. 
والسنة » وطذا فى الحديث المأثور « يقول الله تعال يوم القيامة ۰ : أنن التحابون بجلالى » 
اليوم آظلهم فى ظلى يوم لا ظل الا ظلى » . فقوله أبن ¿ التحابون جلال الله تسه 
على ما فى قلوبهم من إجلال الله وتعظیمه والتحاب فيه » وبذلك یکونون حافظین 
لحدوده دون الذين لا يحفظون حدوده لضعف للاعان فى قلوبهم » وهؤلاء الذين. 
جاء فم الحديث « حقت عبتى للمتحابين فى »: وحقت محبتى للمتجالسين فى » وحقت 
حبی للمتزاورين ی » وحقت محبتى للمتباذلين فى » » والأحاديث فى التحابین لله 
كثيرة » وق الصحيحين عن النی صلى الله عليه وس من حديث ألى هر برة ( سبعة 
يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله «إنام ع ادليه رجاب لكا ی 
قلبه معلق با لسجد إذا حرج منه حى بر إليه » ورجلان تحابا فى الله واجتمعا. 
وتفرقا عليه › وجل تصدق بصدقة فاحفاها حى لا تعل شاله ما آنفقت ينه » 
ورجل ذكر الله خحالياً ففاضت عیناه » ورجل دعته امر اة ذات نسب وجال فقال : 
إنى حاف الله رب العالمين . ۱ 

وأصل احبة هو معرفة الله سبحانه وتعالى » وطا أصلان : آحدهیا وهو الذی يقال 
له حبة اأعامة لأجل إحسانه إلى عباده » وهذه المحبة على هذا الأصل لا ينكرها أحد > 
فان القاوب مجبولة على حب من أحسن الما تسرام الما » والله سبحانه هو 


Vo 


المنعم امحسن إلى عبده بالحقيقة . فإذء التفضل بجميع النعم ون جرت بواسطة » إذ هو 
ميسر الوسائط وسبب الأسباب » لكن هذه الحبة إذا لم تجذب القلب إلى محبة الله 
نفسه فا أحب العبد فى الحقيقة إلا نفسه » وهذا ليس بمذموم بل محمود . وهذه المحبة 
هی المشار إليها بقوله « أحبوا الله لا يغذوك به من نعمه » وأحبونى لحب الله » وأحبوا 
أهلى محی » والمقتصر على هذه هو ل يعرف من جهة الله ما يستوجب أنه يحبه إلا للإحسان 
إليه > وهذا هما قالوا : إن الحمد لله على نوعين : حمد هو شكر وذلك لا يكون 
إلا على نعمته » وحمد هو ثناء عليه ومحبة له » وهو عا يستحقه لنفسه سبحانه . 
فكذلك الحب . فإن الأصل الثانى هو محبته لما هو أهل » وهذا حب من عرف من الله 
ما يستحق أن يحب لأجله » وما من وجه من الوجوه الى يعرف الله بها مما دلت عليه 
ماو ه وصفاته إلاوهو يستحق الحبة الكاملة من ذلك الوجه » حتى حیع مفعولاته › 
إذ کل نعمة منه فضل » وکل نقمة منه عدل ۰ وهذا استحق أن یکون حموداً على کل 
حال » ویستحق أن محمد على السراء والضراء » وهذا أعلى وأكل » وهذا حب 
اللخاصة » وهؤلاء هم الذین بطلبون لذة النظر إلى وجهه الکرم ۰ ویتلذذون بذکره 
ومناجاته » ويكون ذلك لم أعظ من الماء للسمك » لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من 
۱ الا مالا يطيقون > وهم السابقون کای بح مسلم عن أف هر برة قال ( مراانی صلى الله 
. عليه وس بجبل يقال له جمدان فقال : سيروا » هذا جمدان . سبق الفردون . قالوا : 
يا رسول الله من الفردون ؟ قال : الذا کرون الله كثيراً والذا کرات » » وى رواية 
أخرى قال « الستهترون بذكر الله (© يضع الذكر عنهم أثتقاهم فيأتون يوم القيامة 
خحفافاً ) > وق حديث هارون بن عنيرة عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عهما قال 
قال موسی : یا رب آی عبادك أحب إليك ؟ قال : الذی پذکرنی ولا ينساق... 
قال : آی عبادك أعلم ؟ قال : الذى يطلب عل الناس إلى علمه ۰ لیجد علمة تدله على 
هدى » أو ترده عن ردى . قال : ای عبادك آحکم ؟ قال : الذى يكم على نفسه 
كا كم على غيره » ويك الغيره كما يكم لنفسه » فذکر فى هذا الحديث الحب والعل 
والعدل » وذلك جاع الحير . 

وما يابغى التفطن له أنه لا يجوز أن يظن نى باب حبة الله تعالى ما يظن فى محبة 
غيره ما هو من جنس التجنى والهجر والقطيعة لغير سبب » ونحو ذلك مما قد يغلط 
فيه طوائف من الناس » حى: يتمثاون فى حبه جنس ما يتمثلون به فى حب من يصد 


(۱) أى الذين أولعوا به » لایتحدئون بغيره . 
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ویقطع. بغير ذنب أو يبعد من يتقرب إليه » وإن غلط فى ذلك من قاط من المصنفين 
ی رسائلهم حى يكون مضمونکلامهم إقامة الحجة على الله » بل لله الحجة البائغة 
ر مغ أل هر تم الى صن لله عليه ور افا ول الله 
تعالى ال رت تیه O‏ » وه ن ذكرنى فی ملا ذكرته فى ملأ مخبر 
منه » ومن تقرب ا ریت اله را > و تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه 
باعاً » ومن آتانی بمشی أتيته هرولة » ونی بعض الاثار « يقول الله تعالى : آهل ذکری 
آهل مجالستى » وآهل شکری أهل زیارتی › وأهل طاعتی آهل کرامتی » وأهل 
معصیتی لا أؤيسهم من رحمتی : إن تابوا فأنا حبييهم » لأن الله يحب التوابين وإ ل 
يتوبوا فأنا طببهم ؛ آبتلیهم بالمصائب حبى آطهرهم من المعايب » » وقال تعالى ( ۱۱۲ 
طه ) : [ ومن يعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضما » قیل : الظلم 
أن حمل عليه سيئات غيره » وافضم أن ینقص من حسنات نفسه » وقال تعالى ( ۱۱۸ 
النحل ) : ل( وما ظلمتاهم ولکن م کانوا آنفسم م يظلمون 4 » وق الحديث الصحيح عن 
0 الله عنه قال « يقول الله تعالى : يا عبادى » إفى حرمت الظم على نفسی 
جعلته بینک م محرماً » فلا تظالموا .با عبادى ؛كلكم ضال إلا من هديته » فاسهدونی 
۱ أ اه م جائع إلا من أطعمته » فاستطعموفی أطعمكم . يا عبادی » 
کلک عار إلا من كسوته ۱ فاستکسوفی ا کس کم . با عبادی » انک تذنبون باللیل و الپار > 
وأنا أغفر الذنوب ولا أبالى » فاستغفرونی أغفر لكم .یا عبادی + نکم لم تبلغوا ضری. 
فتضرونى » ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى . يا عبادى » لو أن أولكم وآخرم وإنسكم 
وجنكم كانوا على اتی قلب رجل منكم ما زاد ذلك فى «لكى شيئاً . يا عبادى » لو آن 
أو ل | واج و از م وجنکم E‏ قلب رجل منكم ما نقص دلك من. 
کی يا . با عبادی » لو أن آولک م وآخرم و ا ا 
فسآلون فأعطیت کل واحد منم ما نقص ذلك من ملکی الا كما ينقص الخيط 
إذا حمس فى البحر .يا عبادی إنما هی أعمالكم آحصیها لكم م أوفيكم إياها » قن وجد. 
خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير NT‏ > وما رواه البخارى. 
عن شداد بن أوس قال « قال رسول الله صلى الله عليه وس : سيد الاستغفار أن بقول. 
اأعيد : الهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتی وأنا عبدك » وأنا على عهدك روعدك 
ما استطعت )2 أعوذ بك من شر ما صنعث 2ع أبوء للك بنعمتك على وأبوء بذنى » 
راكنإلا عر اوري إلا انث . من قالها إذا أصبح موقناً بها فات فى يومه 
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جخل الجنة ». ومن قاها.إذا. آمسی موقن بها مات من لیلته دخل الحنة » فالعبد داعاً 
بين نعمة من الله حتاج فيا إلى شکر > وذنب منه حتاج فيه إلى استغفار » وکل من 
بهذين من الأموواللازمة للعبد.داغاً » فإنه لا يزال يتقلب. قف نع .الله وآلائه > ولا یزال 
محتاجاً إلى التوبة والاستغففار . وغذا كان سيد ولد آدم وإمام المتقين .يستغفر فى جميع 
بالأحوال . وقال صل الله عليه وس فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى « أيها 
.تالناس > تو بوا إن ر بكم »“فإنى أتوب إلى الله ف اليوم.مائة مرة » وقال عبد الله بن مر 
«کنا نعدد لرسول.الله صلع ”الله عليه وسار فى اميلس الواحد يقول : رب اغفرلى وتبعلى 
.إنك أنت التواب الرحيم » مائة مرة » وقال « إنى لأستغفر الله وأتوب إليه ى اليوم 
:اأنتين وسبعين مرة » وق صحيح مسا أنه قال « إنه لیغان على قلبی » وإنى لأستغفر الله 
:ى اليوم مائة مرة » وطذا شرع الاستنفار نی خواتم الأعمال » قال تعالى ( ۱۷ آل 
عمران )  :‏ والستغفرین بالأسحار 4 قال بعضمم : أحيوا اللیل بالصلاة » فلا کان وقت 
:السحر أمروا بالاستغفار . وف الصحيح أن البى صلى الله عليه وس كان إذا انصرف 
.من صلاته استغفر ثلاثاً وقال : اللهم آتت السلام ومنك السلام » تباركت ياذا الجلال 
والا کرام » » وقال تعالى ( ۱۹۸ البقرة ) : لإ فإذا أفضم من عرفات فاذکروا الله 
عند الشعر الحرام ‏ إل قوله - واستغفروا الله إن الله غفور رحم 4 » وقد آمر الله 
انبيه بعد أن بلغ. الرسالة وجاهد فى الله حق جهاده وآنی بما أمر الله به مما لم يصل إليه 
غيره فقال لإ إذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت الناس يدخلون ف دين الله أفواجا » 
ممح هدز بلق و مره » إنه كان توابا 4 وطذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار» 
“كما قال الله تعالى ( آول هود ) 3 الر . کتاب آحکت آياته م فصلت من لدن 
خبير » ألا تعبدوا إلا الله إننى لكم منه نذیر وبشیر . وآن استغفروا ربكم ثم توبوا له 
متاعاً حسناً 4 الاية . وقال تعالى ( > فصلت) : 8 فاستقيموا إليه واستغفروه # 
E‏ : ل فاعلم أنه لا إله إلا الله » واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات 4 وهذا جاء نى الحديث « يقول الشيطان : أهلكت الناس بالذنوب » 
وأهلكونى بلا إله إلا الله والاستغفار » وقال يونس ( ۸۷ الأنبياء ) إلا لانت 
سبحانثك إلى كنت من الظالمين 4 و « کان نی صللى الله عليه وس إذا ركب دابته 
يحمد الله ثم يكبر ثلاث ویقول . : لا إله إلا نت » ظلمت نفسى » فاغفر لىي). 
وكفارة النجلس الى كان م بها اجلس والوضوء « سبحانك اللهم وعيلك :شین 
أن لا إله الا أنت أستغفرك وأتوب إليك » و الله أعلم . وصلى الله على محمد وس . 
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( التحفة العراقية فى الأعمال القلبية ) 


أعبال القلوب ( أى محبة الله ورسوله » والتوکل على الله » وإخلاص الدين له » والشکر له ٠»‏ 

والصبر على حکه > والحوف منه » والرجاء له ) هی من أصول الإبمان وقواعد الدين 

السلمون فى أعمال القلوب على ثلاث درجات : ظالم لنفسه » ومقتصد » وسابق بانثیر ات 

البدعة أحب إلى إبليس من العصية ... ... . 

من عملى ما عل آورثه الله عل ما لم یم 

من ثواب الستة الحسنة بعدها » ومن.عقوبة السيئة السيئة بعدها 

الصدق والتصديق يكونان فى الأقوال. ون الأعمال 

الإخلاص هو حقيقة الإسلام 2 والاسلام هو الاستسلام لله . و ات بو دس 

اخلال بين » والحرام بين ... فن تى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه . وان فى الجسد مضغة إذا صلحت 

الحزن | يأمرالله به ولا رسوله لإ ولا تبنوا ولا تحزنوا » وأثم الأعلون 6 ... ۱ 

. حق الله على العباد > وحق العباد على الله م 

العبادة لا تصلح إلا لله . فرح الله بتوبة عبده ا اق اق a‏ ل e‏ ا 

الزهد الشروع ترك الرغبة فا لا ينفع فى الدار الآخرة » والورع الشروع ترك ما قد يضرف الدار الآخرة 

يقدر الله الأمور و یقضیا بالأسباب الى جعلها معلقة بها » كا فى:الحديث « اعملوا » فكل میسر لا خلق له » 

تقسيم الکلات » والأمر » والإرادة » والإذن » والكتاب » والحكم » والقضاء والتحرم - إلى کون 

المواقب الى خلق الله الناس ها سعادة وشقاوة بیسرون ها اما الطيبة أو ابيثة ( أم حسب الذين 
اجتر حوا السيئات أن.نجعلهم کالذین آمنو!.وعلوا الصالحات ) ۲۱ الخائية . لإ آم نجعل الذین آمنوا 
وجملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض » أم تجمل المتقين كالفجار 6 ۲۸ سورة ص . لإ قل هل 
يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون © ٩‏ الزمر ا ا 

المؤمن القوی خير وأحب إلى الله من المؤمن. الضعيف » وق کل خير .. ا تور هت 

قال طائفة من العلاء : الالتفات إلى الأسباب شرك ف التوحید » وعو الأسباب أن تکون أسباباً نقص 
فى العقل » والإعراض عن الأسباب بالكلية قاح فى الشرع . وإنما التوكل المأمور به ما يجمع فيه 
" مقتضی التوحيد والعقل والشرع كا حي عم نام ی ویو وی A‏ ما مقي و A‏ 


aes oon 
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. آهمية الصير فى الإسلام »> وقد ذكر فى القرآث فى أكثر من تسعين موضعا ... ا ٠‏ و الله 
الرضا بالقضاء وأنه من أعمال المقربين والمقتصدين . وقد فسر الحمد بالرضا 
من سعادة ابن آدم استخار نه لله » ورضاه مما قىم له كلما ا و ام جك TE‏ 


من الناس من يكون فيه صبر بقسوة » ومهم من يكون فيه رحمة جزع و من یون فيه القسوة 
ی و وی و وا 1 
محبة الله ورسوله منم واجبات الامان وأكبر أحواله » م سرخ ین امال الإسلام 
محبة الله تقتضى طاعته كل ما آمر به وى عنه » وذلك هو أصل الدين » وکاله بکاها » ونقصه بنقصها 
فى الحديث القدسى الصحيح « لا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى 
يسمع به » وبصره الذى يبصر به » ويده الى يبطش بها » ورجله الى يمثى بها » فى یسیع وب 
يبصر ونی يبطش » وی مشی . وللن سألى لأعطينه » وتن استعانی لأعيننه » a‏ ا و 
الاتحاد المطلق الذى هو قول أهل « وحدة الوجود » هو تعطیل للصانع وجحود له وهو جامع لكل شرك 
[ذا کانت انحبة أصل کل عل درق » فانلوف والرجاه معازم احبة ویرجم الما دد ... ... 
الانيا دار استدراج » والنار دار الطذاب الخالص » والجنة دار الرحمة الحالصة » وأعلى نعم الجنة 
النظر إلى وجه الله 
قول آي بن كعب AS‏ ةد ن جمد ی خلاف مبيل وسنة » فاحرصوا أن 
تکون أعبالكم - اقتصاداً واجتهادً - على مناج الأنبياء وسلهم. ... .. ۱ 
السماع الشر عى هو سماع الصحابة والتابعين لکتاب الله مخشوع و تدبر وبصيرة » را لدعي ما و 
بعد ذلك ما سمى ( التغییر ) ی 
ی ی و ۱ 
فهو مرجىء » ومن عبده باب واوف والرجاء فهو موّمن مو حد EES‏ 
الفساد الذى وقع فيه طوائف من التصوفة » وما وت فى هو لاء د ناك اا اال وه 
أصل الحبة معرفة الله » وهی قسمان : محبة العامة لأجل إحسانه وحبة الخاصة وهی محبته لا هو له أهل > 
وهی محبة الذين يطلبون لذة النظر إلى وجهه الكريم » ويتلذذون بذكره ومناجاته و 6 
ی ی ل ل 0 
ومن تقرب إلى شبراً : تقربت إليه ذراعاً 1 
ار ار ويا دی إن حرمت لا عل فلت من بتکم را :لد ا ا 
ضال إلا من هديته فاستهدوفى أهدم . يا عبادی كلك جائع إلا من أطعمته » فاستطعمو أطعمكم » .. 
كان الى صل الله عليه وسل إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثاً وقال : الهم نت السلام وبتك 
السلام » تباركت ياذا الجلال والإكرام ... ... .يي ی عنم ملف مه 


۸۰ 


5 
55 


55 


عي 


VY 
۷۸ 
۷۸ 


۷۹ 


